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مقدمة 

الجماعات منذ أن وجدت , وحتى من قبل أن تصبح دولا 
وحكومات + كان لها أسرار ٠‏ وكان لهذه الأسران طلااب 
يسعون وراءها بشق الأنفس , ويبذلون في سبيلها أعظم 
التضحيات ٠‏ وما هؤّلاء في الواقع الا" غزاة في .الظلام » بيد 
أنهم يخوضون حربا ليس قوامها الحديد ولا النار ! 

هي حرب خفية » صامتة : بدأت فجّة » ساذجة : انس 
راحت آلاف السنين تزيدها نضجا واتقانا » حتى صيّرتها 
فنا خطيرا تنسلك خيوطه فى نسيج الحضارات المتعاقية ٠‏ 

عرفها المصريون القدماء ٠‏ ففي عهد رعمسيس كان 
الرجال يودعون في أكياس الدقيق » ثم ييثثون في مناطق 
الاإهصذام :+ 

ويحدثنا هيرودوتس يأن الرسائل السريّة كانت تكتب 
في صورة وشم فوق رؤوس العبيد » ثم يرسل هؤلاء الى 
الأهداف المقصودة ٠‏ 

وعرفها الكلدانيون والآشوريون والبايليون ٠‏ وفى 
الكتاب المقدس ذكن. لبعض و قائعها في أكش من موضع ‏ أهمها 
روسل عومى الى أرقن كنعان ليكتششوا .ها (13 كانت هده 
الارض مملوءة باللبن والعسل حقا ! 

وهي لقدمها هذا تكاد تكون جزءاً من الكيان البشري ؛ 
فلا عجب بعد ذلك أن تحتل مكان الصدارة من ا»ء#تمام 
الا وسحاة * 


وابرز ظاهرة في التاريخ » هي تلك السلسلة من الصدام 
المسّح : ولكن هذا لا يعنى يالضرورة ان المستقبل سيبقى 
عبى هذه الصورة ٠‏ إن أدوات الدمار التي ابتلى بها العصر 
الحاضر , قد تكون رادعا لتجار الحروب ٠‏ ولكن تبقى هناك 
حقيقة لا يمكن انكارها ؛ وهي أن حرب الأسرار لن تمحى 
من وجه الأرض ! 


ومرت ذلك أن نطاق هذه الحرب يمتد الى الاغراص 
السلمية أيضا - فهي ‏ في شقتها الاعظم ‏ ترمى الى الحصول 
على معلومات حول يات الغدو : أو المنافس الفعلي والمحتمل؛ 
وقدراته . ومنطلقات نشاطه ٠»‏ لكي نستطيع في ضوء ذلك آن 
نتنباً يموقفه هيتنا > وموقفنا فته - 


وهكه المعلومات واسمة المجمال. ؟ ققد تصلق بالعجانزة : 


أو الصناعة ٠‏ أو التقدم العلمي والفتي » أو الاعلام : يل 


الى هذا الحد يمتد نشاط هؤلاء الغزاة » ولهم من 
الوسائل الخفية المدهشة ما يحيس العقول , ثم جاءت التقنية 
الحديثة . فزادت في مكناتهم » وعظمت من أخطارهم ؛ فكيف 
يدق يمد قلك أن عسل البضرية سعاه فق يريع من الأيام ؛ 

لقتف غددت هده الحري: العفية قريقا للمتافسة مج كل 
نوع ؛ وهذا هو السر في أن الدول ‏ ولا سيما الكبيرى ‏ قد 
جعلت غزاة هذه الحرب جزءا لا يتجزأ من ممثلياتها في 
الخارج 1 وأننا لنشهد في الوقت الحاجر ظافهة شريدة 
ضيق هده العفية : وهى قيام عض الدوال يطره ممثلي 


م 


دولة أخرى بالعشرات », لأنهم قد تحولوا فق 3 بلوساسيين الى 
غزاة للأسرار ! 


ويحكم هذا كله . صار هؤلاء الغزاة من أصناف جديدة: 
من الباحثين ٠‏ والعلماء ٠‏ واللغويين ؛ والفنيدين . ورجال 
علمي النفس والاجتماع ٠‏ لقد أصبحوا اليوم بعيدين عئ 
هالات الاثارة والغرابة »2 بريئين من وصمة الطعةة السفالة : 
فهم آتأس عاديون مسعقكرسون + يل قنف يسعلون أعل المقامات* 
حتى النساء منهم» لم يعد من اللازم أن يكن جميلات مثل دليلة 
وماتا هارى ٠‏ وهكذا نجد اليوم في صفوف هؤلاء من الجنسين 
من أمثال سمرست موم ٠‏ وكلاوس فوخ »وأوديت »ويتروف, 


و آعقن ين مق هذا الطراز > 


وقد يكون لبعض هؤلاء الغزاة بواعث خاصة تقترق عق 
الأهداق. الظاهرة ى ومع بين ذلك الوطتية ٠+‏ أو التقصب 
أ الثقمة ء [ق الحاحة ء أو السمي وراء السلطة 8 .2 
الى غير ذلك من البواعث التي قد تنم“ عنها صفحات هذا 
ال كعاب + 


وفي بعض هذه الفصول ظاهرة ذات مغزى ‏ أشخاص 
من الشرق يفلتون الى الغرب وفي نفوسهم نقمة ؛ وآخرون من 
الغرب يصيرون الى الشرق وفي نفوسهم فتنة ؛ وهذا إن دل” 
على ثىء » فانما يدل" على أن كلا" من هذين المعسكرين , 
ليس جنة تجري من تحتها الأتهار ! ولعل الأفضل في التوسط 
بينهما » واقتياس الأجدى من كل منهما ؛ ثم إقامته على 
أعياسن أصبيل مق القراث + واليقيدة ٠‏ والبيقة + 


بن قر ست 


ولقد تنقحلت طويلا في تيه هذه الغابة ‏ غابة الاسرار 
وكنت أدوأن الملاحظات والخلاصات عن كل'ما أقع عليه 
فيها ٠‏ ثم تخيست من ذلك كلة هذه التخبة » فجعلتها فى 
اسلوب القصة : لتكون. متعة واتتناف:. ف وقث: واحد * فان 
وقد" هنلا العرهى انا السعيت : والغارين عر قشل 
علي يهذه السعادة ٠‏ 


مدحة الحادر 


]-_ 5-5 يا 


سس 


وهم يجدون من الغريب أن يكتشفوا واقما يكاد يكون من 


صنع الخيال ٠‏ 
ولهقا السبب يرئ. كاقيه الرسالة العالية , :أن مأسمعة 
فى الفترة التي قضنا همأ :5 في قيلسلا ]كا سفاسن من خ ضصاحيها 


فلاديسلو كروديك ؛ هو ٠‏ ع لقب ماسم ف ميات 

نمت الزيارة عضر 5 وييتا كانت التقاسيل لعجا تل 
حية في ذهن لاتيمير : جلس فق سباء قلك آليوم أتفسه 
يسطسر يها رسالة الى صاحيه اليونائي ماروكاكيس - ولم 
نتعة مق فده الزشبالة 91 ف الوم ا زهاك أهم 
ماجاء فيها : | 


السيت 

عزيزي مازو كاكيس 

أذكر أني قد وعدتك بآق-أكتب اليك لأحو .ما ذل كنت 
قد اكتشفت المزيد. حول ديمتر يوس ٠‏ لقد اكتشفت ذلك 

فعلا ؛ وأني لآأتساعل عما اذا كان عقا سيد هشك 22 
أدهشني ٠‏ 

ومهما يكن من شىء » فاني قد عزمت على أن أكتب اليك 
لأشك رغ ثانية. على المساعدة التي قدمتها الي" ف صوقيا ٠‏ 
ولعلك تدصر أت حيق.تى كبلك اهناك : كتك: متوجها الى 
بلغزاد ٠‏ فكيف: إذن ," اكتب. اليك الآن:من جنيف ؟ 


به 197 اعد 


لقد كنت أتوقع أن تللقى مثل هذا السؤال ٠‏ فاعلم أن 
سنة ٠ ١91‏ انما يسكن الآن في أطراف جنيف : 


0 


اني رأيته اليوم ؛ وتحدثت معه عن ديمتريوس ٠‏ 
ويوسعي أن أقول لك كيف وقعت عليه : لقد قدا منني أحدهم 
اليه ٠‏ لماذا ؟٠ ٠٠‏ وأي شىء كان يبتغي ذلك الرجل المُقد م؟ 
هذا ما لا أتبيمنئ كل الجواب عنه الآن ؛ ولكنني قد اكتشفت 
ذلك فيما يعد ٠‏ 

. واذا ماوجدت هذا الفموض مزعجا ,ء فاته لكدذلك 

بالقياس الي" - فاسمح لي بآن أحدثك عن ديمتريوس - 

لقد قضيت معظم النهار أتحدث الى رئيس شبكة للخدمة 
السرية : ولا آستطيع أن أذكر إسمه . ولذلك سوف أدعوه 
بالحرف (جي) * إن هذا الرئيس معترل للممل قي الوقت 
الحاضر . ولقد كان عمله فيما سبق يتصف بالصبغة الادارية 
بالدرجة الأولى - وقد بدأ الحديث يأن اقتبس من نايليون 
قوله : إن المباغتة هي العنصر الأساسي لكل استراتيجية 
ناجحة في الحرب ٠‏ وينبغي أن أقول أن (جي) ثقة في الاقتباس 
من نايليون * فما من مرية في أن نايليون قد قال هذا أو 
شيئا يشبهه - وآنا معيقمّع تساما من انه ليس أوال غيم 
عسكري يفعل ذلك ؛ فكل من الاسكندر وقيصر وجنكيزخان 
وفريدريك ,بروسيا يحملون هذه الفكرة ذاتها ٠‏ وف سنة 
6 فكب فيها فوش أيضا --- ولكن لأرجع الى (جي) : 

يقول (جي) إن تجارب الحرب العالمية الأولى قد أظهرت 
أنه في حرب قادمة ستجعل سرعة الحركة . والقوة الفائقة 


- 6 


للجيوش والأساطيل الحديثة 2 وهيمنة القوات الجوية . 
سقومل هاده كلها غتسير اللباهكة أكثن الفمية مما كاك غلية 
في أي وقت مضى ٠‏ وقد تبلغ هذه الأهمية في الواقع أن يكسب 
الحرب من يقوم بالهجوم المباغت قبل غيره ٠‏ وهكذا صار 
من الضروري أكشر مما كان في السايبق #4 أقك يويك الخدر 
ضد المباغتة 2 وآن يتم ذلك من قبل أن تبدأ الحرب بالفعل - 


وفى أوريا الآن حوالي سبع وعشرين دولة : ولكل منها 
عيش : ترقرة بجوية ؟ والملهة أن يكرة لديها قورع مق اانطول 
كذلك * وهذه الجيوش والقوات الجوية والأساطيل يجب 
عليها ‏ من أجل أمنها ‏ أن تعلم يما يوجد من مثلها لدى 
السةة والعقر يرع دولة الأشوت - ما هي قوتها 9 > >> ماهى 
كفايتها ؟--- ماذا تقوم به فخ [ستكحة دان سر يه ؟ 

وهذا العلم لا يمكن أن يتحقق الا" بوجود عيون راصدة: 
بل جيوش من هذه العيون !2 

وف ربيع سنة ١171‏ ء كان (جي) يقيم في بلغراد : 
دكان عينا راصدة لحساب ايطاليا ٠‏ 


كانت العلاقات بين ايطاليا ويوغوسلافيا : يومئكد . 
متوترة ٠‏ فانتزاع الأولى من الثانية مدينة فيوم . لما يزل 
ماثلا في الاذهان ٠‏ ودارت إشاعات مفادها أن موسوليني يفكر 
في احتلال آلبانيا » في حين كان هناك اقتراح لضم هذه الى 
يوغوسلافيا + ولم تكن إيطاليا أقل ريبة وقلقامن 
يوغوسلافيا ؛ فهناك النزاع حول فيوم الذي لما 
ينته ؟ وهناك ذلك الاقتراح لضم البانيا الى يوغوسلافيا , 


ا سمه 


ف حين. أأن [يطاليا كانت تحيعد أن تستقل. ألبانيا بقبرط أن 
تكوق تحت التقوة الايطالى * 

وكانت إيطاليا تريد ان تزيل الشك باليقين حول جميع 
اللواقق: اليوقوسلاقية من هته الأسور ٠‏ ولكن العرض بين 
الدولتين كان من الشدة ؛: بحيث أن أية بادرة تقوم بها 
ايطائيا فى هذا الأتياء » اريما صقر يرفوسلائيا ان وض 
الحصرب ٠‏ 


في وسط هذا الجو . جاءت تقارير من وكلاء ايطاليا 
السريين . يأن يوغوسلافيا تعتزم عند وقوع الحرب أن تحمي 
سواحلها بحقول من الألغام تزرعها في شمال مضيق أو ترانتو 
مياشرة ٠‏ 


وإني لا أعرف الكثير عن هذه الأمور : ولكن من الجلسى 
أنه لا يتعين أن تملأ مائتي ميل بالألغام لتجعل منها شريطا 
عريضا يستعصي على المرور » بل يكفي أن تزرع حقلا واحدا 
أو حقلين صغيرين من هذه الألغام ٠‏ دون أن تدع عدوك 
يعرف مكانهما ٠‏ وهكذا يصيح على هذا العدو أن يكتشف 
ذلك المكان ٠‏ 


وكانت هذه هي مهمة (جي) في بلفراد * لقييك كلس 
وهو الخبين في هذه الشووكى حاق يكتقيه فيبكان هيده 
الألغام » دون أن يشعر اليوغوسلافيين بأنه قد فمل ذلك ؛ 
وهذا جد مهم ؛ لأنهم اذا شعروا فسوف يغيسون مكان 
الحقول لا محالة و هذا الجزء الأخير. من المهمة أخفق 
١‏ 


(جي) » وسبب اخفاقه هو ديمتريوس 


0 اليه 


ولقد بدا لي دائما أن مثل هذه المهام يجب أن تكون 
معقدة وغسيرة بشكل غير إعتيادى * والذي أعنيه هو هذا : 
هب أن الحكومة البريطانية قد أرسلتني الى بلفراد للحصول 
على تفاصيل خطة سرية لزرع الألفام في مضيق أوترانتو . 
فأنا في هذه الحالة لا أعلم حتى أين أبدأ ! ثم هب أني أعلم 
كما كان (جي) يعلم , لق ليع السفاسيل هسجلة باشاراات 
تحفظ من هذه الخارطة ؟ لا أعلم ٠٠٠‏ أين تحفظ ؟- 
لا أعلم ومن المعقول أن -أفترض أن نسخة واحدة على 
الأقل تحفظ في وزارة البعحوورية : ولكن شسته الوزادة 
مكان واسع ؛ ثم أن مشل هذه الخارطة لا يد ان تكون في 
سس مكفسية. ٠‏ فلو مالمئنا جولا ب قدهك! بعيك الإكمال ب 
أنى قد عرفت الفرفة التى تحفظ فيها . فكيف أصل الى 
هناك ؟ وكيف أحول دون مغرفة اليوغوسلافيين أني أحوم 
لثل هذا الهدف ؟ 

وحين أخبرك أنه لم يكد يمضي شهن واحد على وصول 
(جي) الى بلغراد » حتى اكتشف أينٌ تحفظ نسخة من تلك 
الخارطة : وخطط كيف يستنسخ تلك النسخة : دون أن يعلم 
اليوغوسلافيون ٠٠٠‏ حين أخبرك بذلك سترى أنه يحق له 
أن يصش» تقسة جالداهية - 

أية متاوىة ماهرة 9 > آية حيلة ماكرة حملت ذلت 
ممكنا ؟ هذا ما سأحاول أن أفشيه لك بلطف ٠‏ 

تظاهص. بأنه ألماني يمثل مصانع للأدوات البصرية في 
درسدن ٠‏ وبهذه الصفة ؛ تعرف على كاتب في قسمالغواصات 
التابع لوزارة البحرية يدعى بوليك ٠‏ 

"2 002 


وكان أخثيارء لهذا الكاقب ينطوي عل القطقة * فهر 
رجل غيسى جذ”اب ٠»‏ يفتقد إشزاقة الذهن + وكان عمره بين 
الاربعين والخمسين ٠‏ أي أكيس. سنا من أغلب زملائه ٠‏ وكان 
هؤلاء يمقتونه ٠‏ وكان الى ذلك يعاني من التهاب في أنفه ٠‏ 
وكانت زوجته أصغر منه بعشر سنين ؛: بارعة الجمال ؛» وغير 
راضية بنصييها في الحياة ٠‏ 

وقد دأب هذا! الكاتب ء بعد أن ينتهي عمل النهار ؛ على 
الذهاب الى مقهى ليتناول كأسا من الشعراب ٠‏ وفى هذا المقهى 
نرق عليه السي] + قس اليه (سيكانا) . شالب من غود 
ثقاب ٠‏ ثم أردف ذلك بأن ابتاع له شرايا - 

وتوثقت أواصر هذا التعارف ٠‏ وكان يوليك كلما أتى 
المقهى مساء . وجد (جى) قد سبقه اليها ؛ وغندئذ يتجاذيان 
أطراف: الأحاقيك الختلثة المتقطاسة ٠‏ ويما أن (جى) كان 
غريبا عن بلغراد . فقد راح يسأل بوليك مختلف الاسئلة عن 
هذا الثىء وعن ذاك ٠‏ وكان هو الذى يدفع ثمن مايششريه 
بوليك ؛ وفي أحيان أخرى كانا يلعبان الورق مع بعض رواد 
المقتهى ٠‏ 

د قات مسا قكر ([جى) ليرليك [8 ١‏ اعد معارقهما + 
قد أخبره بآن بوليك يشغل « وظيفة هامة » فى وزارة 
البحرية ٠‏ وذهب ظن بوليك الى أن المخير قد يكون واحدا 
من الذين يلعبان معهم الورق ٠‏ أو يتبادلان الأحاديث ؛ 
وهؤّلاء قد يعرقون ‏ بصفة عامة ‏ أنه يشتغل فى تلك 
الوزارة ٠‏ وما كان من بوليك يمه أن سمع #إصفه وظيقده 
ب « الهامة » إلا أن قطب حبينه » وفتح فاه » وأوشك أن 


1 


يعلق على هذا الوصف بشىء من السخرية الممزوجة بالتواضع» 
بيد أن (جى) قد انجرف في الحديث ٠‏ وقال ته كر تسن 
مبيعات لمصانع محتىفة جدا لصنع الآدوات البصرية . قد 
أوفد للاشتراك في مناقصة حول كمية من المناظين توشك 
ققارة البحرية أن تطرحها ٠‏ وذكن أنه قد قدم أسعاره على 
امل أن يظفى بهذا الطلب ٠‏ ثم أضاف إن بوليك يعلم أنه 
ما من شىء يفيد في مشثل هذه الأمور كصديق في الداسة 
القعصة ؟ افاذا تمهك بوليك الطيمب» يآن يستخدم تثفوذة , 
ويمارس ضغطه ء لكي تحصل شركة درسدن على هذا الطلب» 
وجد جيبه يمتلىء بعشرين آلف دينار يوغوسلافي ! 


وتصور هذا العرض من وجهة نش بوليك ‏ [إنه كاتب 
عديم الشأن » يلزف” اليه مثل هذا الاحترام من ممثل شر كة 
المانية عالية المقام » ويعرض غليه ميلغ يعادل كسيه في ستة 
تعيى «*« كل بالك سم فى الواقع ب الشلو لا شيم بقوع به دن 
باعي * قيل «** لوس عليه (8 يقعل هينا قط + سو 
أن يترك عملية التنافس بين الأسعار تأخذ مجراها ٠‏ قاذا 
رسا الطلب على الشركة الألمانية بنتيجة هذا التنافس , كان 
نصيبه عششرين ألف دينار ؟ أما اذا لم يرس عليها ٠‏ فهو لن 
يخسر سوى إحترام هذا الألماني المظلتل , المغفسل ! 

نيقي (نجى؟ أذ يولياق جاوزل أن يكون اآمينا يعقين 
الشثىء » فراح يتمتم كلاما حول عدم تيقسنه من أن له من 
النفوذ مايمكن أن يساعد في هذه المسألة ٠‏ وكان موقف (جى) 
من ذلك , التظاهى بأنه يفهم هذا التردد على أنه ناثىء عن 
قلة المبلغ ؛ بيد أن بوليك احتجج على هذا الفهم , مو كدا أن 
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شيئا من هذا القبيل لم يعرض له قط ٠‏ وبهذا فوات على 
تمت موافقته نهائيا ٠‏ 


ولم يجد (جى) نفسه في خلال الأيام التالية » في أي نوع 
من الحرج ٠‏ من جهة زعمه أنه قد قدم أسعارا للمناقصة ٠‏ 
ذلك لآن صاحبه لا يستطيع أن يكتشف أن شركة درسدن لم 
تقدم أي أسعار ؛ إذ أن هذه تقدم الى دائرة التموين يصورة 
سرية » ولا تعلن الا بعد آن يرسو الطلب على أحد المتنافسين ٠‏ 
وحتى لو كان صاحبه مرتابا » ملحاحا . فانه لن يتوصل الى 
اكش مما توصل اليه هو أن الجريدة الرسمية قد نشرت 
بالفعل لبا لتقديم أسعار لترويه داثرة التموين بالكناظي - 

ونشط (جى) ليقية اللعية ٠‏ لقد كان على يوليك أن 
يقوم بدور الموظف المتنفسف ٠‏ فراح (جى) يبالغ في إكرامه, 
و يصطحيه سم زوجته الحسناء الى المطاعم والنوادي الليلية 
الباهظة التكاليف ٠‏ واستجاب الزوجان لهذا الاكرام : كما 
يستجيب النيات الذايل للمطن الهاطل ٠‏ 

ولكن هل يستطيع بوليك » بعد أن يدخل في جوفه القسم 
الاعظم من زجاجة (شمبانيا) من الصنف الأول ٠٠٠‏ أن 
يبقى حذرا ء, متيقظا ؟ كلا بالتأكيد ٠٠٠‏ إنه , حينئذ : 
سرعان ماينجرف فيجدال حول قوة [يطاليا البحرية المتفوقة, 
وتهديدها للسواحل اليوغوسلافية ٠‏ 

لقد كان تافها يحيا حياة تافهة ٠‏ وهذه أول مرة يشعسر 
فيها بأن له رأيا ذا وزن ع وبأن هناك من يستمع اليه + إثم 
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عليه ألا" يتبى فونه الخطير. الذدى يجب أن يلعبه . 
فكيف يليق به أن يبدو جاهلا لما يحدث وراء السشاق. سحن 
عظائم الامور ؟ 

وركبه الطيش والفرور معا ٠‏ فراح يتعاظمء» ويتبجدح ٠‏ 
فكان مما قاله » إنه قد اطلع هو نفسه على ذات الخطط 
التىوضعت لتشل” الاسطول الايطالي في بحى الادرياتيك٠٠٠‏ 
أله ١‏ * «؟ ولق ع»- وآنه ثم حاول أن يتراجع لييدو 5 
حصافة +.وآقل شرثية + ولكق فات الأوان ! 

فلم يكد ينتهي ذلك المساء » حتى علم (جى) من بوليك. 
أنه يستطيع ان يصل الى نسخة من الخارطة المطلوية » فقرر 
أن يحمله على جلب هذه النسخة + وراح يضع الخطط يدقة, 
وفي الوقت نفسه جمل يبحث عن رجل لائق لتنفيذ هذه 
العططك « + »* هن :وستعل يكرن في مستوى قله التطورة ب 
فثان أن ظهس. ديمتريوس على المسرح ٠‏ 

رئيس مخ الراهع كيت ترسل (سي) الى هقذا الريجل + 
ولكني أتضور أنه كان حريصا على آلا" يور”ط أحدا!ا من 
أصحابه القدماء في هذه المغامرة - ويمكن. أن يتفهم المرء 
تككمة حول الوصول الى صاحبة الحجدين * وهو يقول إن 
ديمتريوس قد ”'قترح عليه ٠‏ وحين سألت عن الجهة التى 
إقترحته . جاءني جواب غامض بحجة أن ذلك قد تم منذ 
أمد بعيد + ومع ذلك فان (جى) يذكس مارافق ذلك الاقتراح 
من تفاصيل شفوية ٠‏ 

فالرجل ‏ واسمه الكامل ديمتريوس طلعت ‏ هو تىركي 
يتكلم اليونانية » مفيد وحصيف في آن واحد , وله خبرة في 
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الشؤوق. المالية ذاث الطبيعة السر”ية » وقد سعغالمى المىء 
من هذه الأوصاف أن الرجل من فصيلة المحاسبين ؛ ولكن 
يفو أن هناك لغة خاصة في مثل هذه الأمور . وأن (جى) 
يفهم هذه اللغة ؛ لذلك قريق أن ديعتنيوس فو رعل هده 
المهمة ؛ فبعث اليه برسالة عن طريق مؤسسة مالية فى 
بوخارست ! 

وبعد خمسة أيام هبط ديمتريوس يلغراد » وتوجه الى 
منزل (جى) ٠‏ ويتذكر الأخير هذا اللقاء بوضوح ؛ وهو 
يصف الرجل بأنه متوسط الطول » بين الخامسة والثلاثين من 
العمر ‏ كان في السابمة والثلاثين فعليا ‏ أنيق يشكل 
مترف + قد غنا اليياض شعره من جواتب رأسيه . وله 
بظهن يتم عن الليوتة والطماتيعة .والثقة > » + .« آمل عيقاه 
ففيهما شىء ما عرفته على الفور ** شىء ينطوي على معنى 
الفجور ٠‏ ولا تسآل كيف عرفت ذلك » إذ لدي” غريزة 
المرأة في مثل هذه الأشياء » ٠‏ 


ولا تحسبن” أن ديمتريوس قد ضيع وقته في العيث , 
فهو يتكلم الآلمانية والفرنسية أيضا على درجة من الاتقان ٠‏ 
وقال بعد أن استقس به المقام : « لقد أقبلت حالما تسلمت 
وسالتك ١+‏ : لقد كنت مشفولا في بخارست , ولكن سر ني 
أن أتسلم رسالتك , فأنا قه سمعت بك » : وزاح (جى) 
يشرح بدقة واسهاب مايريده منه ؛ وكان ديمتريوس 
يصغي ببرود خال من أي انفعال ٠‏ وحين فرغ (جى) من 
كلدم » سال يماشر يوس : 


ما هو أجري ؟ 


0 ثون ألف دينار 9 
# عيسوت آلقه +« + واقضبقل أهك تكو بالفى نكات 
السويسرية * 


وتراضيا على أر بعين آلف تدفع بالفرنكات السويسرية: 
وعندئف تبس-م ديمتس يوس هن كتفية » معيبس! عن موافقته 
النهائية * 

وفى هذه الاثناء كان بوليك يجد للحياة طهما لم يجده 
ليا من قبل ؟ قهر يقل بين الولاقم ف الآباكن الراقيية 
الغالية ٠‏ وشعرت زوجته بدفء الترف غير المعهود » فلم 
تعد تنظ اليه يعيتن الازتراعء والاشمتزاز > وصارت يما 
يدتخرانه من أثمان الوجبات التي يقدمها اليهما هذا 
الآلماني الغبي . تستطيع آن تنعم بالنبيذ المفضل لديها » وإذ 
نعمت به فهي باشلة , ودودة ء جن”ابة ٠‏ وفوق ذلك كله , 
سيكون لدى الزوج في خلال أسبوع عشرون آلف دينار * 


ورسا طلب المناظيس. لدى مؤسسة جيكية . وظهرت 
الجريدة الوسمية الثى سال عقا النبا مف الطهر + قالخد 
(جى) نسخة منها » وكان في الساعة السادسة ينتظ. يازاء 
مدخل الوزارة ٠‏ وبرز يوليك بعد قليل ٠‏ وهو أيضا يحمل 
تحت ذراعه الجريدة الرسمية + وبدا بشكل واضح أنه 
يتجنب الناحية التي وقف فيها (- ج! + يلكن هذا كان في 
أثره اه وكات المعاد أن يتنطلق يوليك : نحو المقهى ٠‏ بيد أنه 
في هذه المرة قد إ[تخن سبيلا آخر , لآنه لا يريد أن يلتقى 
الر.جل القادم من درسدن ٠‏ 
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واستقل (جى) سيارة أجرة » وبعد دقيقتين كان يقترب 
من بوليك » فأشار الى السائق بالتوقف ؛ ثم وثب الى 
الرصيف 2 وحضن بوليك بسرور » فأحدق به من جميع 
أقطاره ٠‏ وقبل أن يستطيع الكاتب المذهول أن يقول شيئاء 
دحرجه الى داخل السيارة » وجمل يصب في آذنه عوسازات 
الشك. والامتنان ؛ ثم دس في يده صكا بمبلغ عشرين 
ألقه ديتان ! 

وأخيرا تمتم بوليك قائلا : ولكني ظننت انكم قد 
خسرتم المناقصة ٠ ٠٠‏ فأرسل (جى) ضحكة كأنه قد سمع نكتة 
عظيمة ٠‏ ثم قال : لقد نسيت أن أخبرك بأن أسعارنا قد 
قدمت بواسطة مؤسسة جيكية تابعة لنا ٠:٠٠‏ أنظر هل 
يوضح هذا لك الآمسر ؟ ورمى في يده يطاقات مطبوعة حدينا 
تؤيد ذلك , ثم أردف : [ني لا أستعمل هذه البطاقات كثيرا؛ 
لآن أغلب الناس يعلمون آن هذه المؤسسة الجيكية هى ملك 
لسر كسا وريد ١‏ ثم عمل يبشط عرق بعها الم شرع فيقرا: 
يجب أن نتناول شرابا على الفور ٠‏ 

وكان لهما في تلك الليلة إحتفال ٠‏ وما كاد بوليك يفيق 
من ذهوله » حتى راح يستغل الموقف بشكل كامل » ويمعن في 
السك. حتى بدأ يتباهى بقوة نفوذه في الوزارة ؛ وبلغ في ذلك 
حدا جعل (- جى) يجد صعوبة في ضبط نفسه » على الرغم من 
ارتياحه لمجرى الأمور + وعتد إنتهاء المساء » نتحى يصاحبه 
جاتيا ء ققاك اله + شد ميت الهمان للجويق مصندرات 
المدى ٠٠٠‏ فهل تستطيع أن تقدم المعونة ؟ 

أستطيع بالطبع ! م يد أل 


ت ات 


ولكن بوليك صار الآن عظيم المكر » بعد أن ثبتت فائدة 
تهكاونه ٠٠٠‏ فطلب مبلغا مقدما على الحساب ! 


ولم يتوقع (جى) مثل هذا الطلب ؛ ولكنه وافق بدون 
تردد » وهو يضحك في سره ٠‏ وتسلم بوليك صكا آخر بمبلغ 
عشرة آلاف دينار » على أن يتسلم مثله حين يرسو الطلب على 
قبر كافت: حي :« وسكك! ساو لفية: آالآن كلاتون الهم ذيتان مسن 
حيث لا يتوقع ! 

وبعد أمسيتين قدمه (جى) » في فندق عصري فخم , الى 
رجل يقال له فرايهر ثون كيسلنغ ‏ وكان الاسم الآخر لهذا 
الرجل حو ميمتريوين ! واله قدمه عل أنه يوظف كبيى ف 
وزارة البحرية ؟ شما كان هبن الآش ال" ان اتحتى يقل 
روعة ؛ أما السيدة بوليك ٠‏ فقد كان تصصرفه ازاءها ممتازا 
كذلك ‏ خياها كما يحيي الأميرات +٠*+‏ ثم مسّت شفته 
قفا يدها . في حين راحت أصايعه تداعب راحتها ! 


وكان ديمتريوس قد ظهن فى غرفة العشاء » من قبل. أن 
بورق هذا النقديى 3 دلالله ليحن القرعسة لبن لكل يد 
المسبرح للقصل القادم ٠‏ فقال (جى) للزوجين على سبيل 
التمهيد : إن فرايهر رجل هام للغاية ٠٠٠‏ شىء قد يشيه 
اللين + :+ ولكيه عبمير طيبنرق السقفات الدولية. الكبينة: 
وهو مفرط الغنى . ويُظن أنه يملك ناصية سبع وعشرين 


شركة ٠-٠‏ * فما آنفع أن يعرفه المىء ! 
فاققة سق الزوجان لتقديمهما لمثل هذه الشخصية ؛ 
وحين وافق ديمتريوس على أن يتناول كأسا من (الشمبانيا) 
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ليكونا يلغتهما الألمانية المتمثشرة جليسين لطينين - لقت كان 
فك١‏ هو الدذت, يحعطهقن الية السيد"يؤليك مثل “آمك يميف : أن 
يقابل أناسا لهم وزن ٠٠٠‏ أثاسا قن يفون مقيية شيئا ! 
ومن يدري ؟ فلعله قد خيسل اليه في تلك اللحظات . أنه قد 
أصبح مديرا لاحدى شركات فرايهرن ٠٠٠‏ وفي قصر منيف 
يحيط يه الخدم والحشم » ليجعلوا منه رجلا وسيدا في وقت 
قأسف. “ وكاق: فنا يهن من ا للطٍ يحيث قال انه يحب يعد 
يومين . آن يتناول العشاء مع اله. (جى) وصديقيه 


قد سألت” (جى) عول هذا العاخير. + وقلت له أما كان 
من الافضل أن يطرق الحديد وهو حار" ؟ إن تآجيل يومين قد 
يعطى الفرصة للزوجين لكى يفكرا ٠‏ فآجاب : وهذا هو 
الذى اردناه بالضبط ٠٠٠‏ أن نتيح لهما الفرصة للتفكير 
في الاشياء الجميلة التى تنتظرهما *٠ ٠‏ أن يعد'!| نفسيهما 
لنوليمة القادمة ٠٠٠‏ آن يستسلما للعذب من الأحلام ! وقد 
اسلمته هذه الفكرة الى الجد والرزانة ؛ ثم قطب حاجبيه 
بغتة فانشد قول غوته : آه » أيتها الآلهة ٠ ٠٠‏ لماذا يكون كل 
شىع غيس منته ٠‏ كل قبع سوق سماةتنا © 

وكانت وليمة العسام اللنكلة الحرجية- بالقناين الس 
ديمتريوس * فراح يلقى يجميع شباكه حول السيدة * قال: 
إنه لمن السار أن يقابل أشخاصا من أمثال (المدام) وبالطبع 
من أمثال زوجها أيضا ! انها ومعها زوجها بالطبع ‏ يجب 
أن تأتى لتقيم معه في باقاريا في الشهر القادم ٠‏ انه يفضل 
مقق لبه هناك على منزله في «اريس *: أها (كان) فهى باردة في 
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الربيع ٠‏ إن السيدة سوف تستمتع بوقتها هناك ٠٠٠‏ وكذلك 
زوجها بلا ريب: ٠٠٠‏ هذا اذا استطاع أن ينتشل نفسه من 
مسؤولياته في الوزارة ! 

ولا مرية في أنها كانت حيلة فجة » ساذجة ٠٠١‏ ولكنها 
تلائم هذين الزوجين الفجين . الساذجين ٠‏ وأستقيلت 
الزنوجة هذه الدعوة بأن تناولت جرعةلذيذة من (الشممانيا). 
أها الزوج فقد تجهسم وجهه ! 

ثم حلت اللحظة الحظيزة : عونق يائبة الإزهار هن 
المائدة ؛ فانتقى ديمتر يوس أكيرها وأغلاها ؟ ثم تاولها الى 
السيدة راجيا أن تقبلها كامارة لتقديره واعجابه * وأخرج 
محفظته ليدفع الثمن ٠‏ فافتعل ان تتدحرج من جييه رزمة 
سميكة تضم آلف دينار » فتستقس فوق المائدة ! والتقطها 
وهو يعتذر ء فأعادها الى مكانها ٠‏ 

واستغل” (جى) هذه الفرصة ٠‏ فقال : إن هذا ميلغ كيين 
مايتيفى أن يعمل قن الجيب - ثم مال عل .يعمل قرايهن ذاثما 
مثل هذه المبالغ ؟ فأجاب هذا : كلا ٠٠٠‏ ولكته ريح المبلغ 
في محل « ألسندزو » في أول المساء . ثم نسى أن يتركه 
في غّفته” ..٠‏ 


وهال فوايهن (المدام) : هل تعرف محل « الستسربو 5 » 
فأجابت بأنها :لا تعرفه. ٠‏ جينئذ راح يعد”د مزايا ذلك المحل , 
والفرص المتاحة للمرء لكى يكسب فيه ٠‏ وقال انه أوثق 
مكان للمقامرة.في بلغراد ؛ لأن الحظ هو الذى يلعب الدور 
الأول فيه ٠‏ وقد حالفه الحظ في ذلك المساء ء فربح أكش 


عن “1173 بع 


من المعتاد بقليل ٠‏ ثم قال لآل بوليك : بما أنكما لم تزورا 
الكل من قيل + قبسرتن أن #كوناً ضيقى حنآك - 


ري سد كسا يعت لإقفم ايسا ابرلاب .. ققر عركتهها 
يرقبان اللعب ٠‏ لعب (جى) فربح مرتين ٠‏ وعندها سال 
درايهن (المدام) اذا كانت تحب أن تلعب ؛ فتظرت الى زوجهاء 
فقال معتذرا انه يحمل القليل جدا من النقود + ققال 
ديمتريوس : هذه ليست مشكلة ٠٠٠‏ انيى معروف شخصيا 
لدى صاحب المحل ٠٠٠‏ وكل” صديق لي تؤدي له خدمات 
خاصة 8 8ه ماهس يضمة دقاقين » قبل مد السكدرد كا 
أو ستدا إذنيا ٠‏ ثم أاستدعى السكورق وقدم الى الزوجين , 
ثم شرح له الوضع ء فقال محتجا : إن أى صديق للفرايهر 
ليست بيه حاجة الى السؤّال عن مشل هذه الأمور ؛ ثم إن 
أحدا منهما لما يلعب : ووقت الكلام في ذلك يحين عندما 
يخسر اللاعب بسبب سوء الحظ ٠‏ 


ويعتقد (جى) آن ديمتريوس لو كان قد أتاح الفرصة 
للزوجين لكى يكلم أحدهما الآخ. ولو للحظة واحدة لما لعبا ٠‏ 
ولكنه بادر بوليك قائلا : إني أود أن أتحدث اليك عن 
صفقات تجارية على الغداء » في أحد أيام الاسبوع القادم ٠‏ 
وكان توقيت هذا العرض جميلا ؛ فقد خيل الى بوليك كأن 
ديمتريوس يقول له : عزيزي بوليك ٠٠٠‏ ليست هناك من 
حاجة حقا الى أن تأبه لمئات قليلة من الدنانير »> افاي 
مهتم بك , وهذا يعني أن ثشروتك تتجمع ٠.٠٠‏ أرجوك ألا 
تخيب ظني فيك بأن تظهصر أقل شأنا مما ينبغي أن تبدو في 
الوقت الحاضر ٠‏ 


عد 1717 مع 


وبدأت السيدة بوليك تلعب ؛ وبعد ساعة كانت قد 
خسرت خمسة آلاف دينار ٠‏ وعطف عليها ديمتريوس » فدفع 
تحوها خمسماثة. ديار من كومة نقود أمامه ؛ ثم رجا اليها 
أن تواصل اللعب لعل الحظ يفغود ! وظن الزوج المعحذب أن 
هذا المبلغ منحة . ولكنه اكتشف. بعد فوات الأآوان أله ليسن 
كذلك ٠‏ واستمرت الزوجة تلعب : ربحت قليلا ثم خسرت 
كثيرا ؛ وفي الساعة الثانية والنصف , وقع بوليك سندا 
إذنيا لصالح السندرو » بمبلغ ثني عشير ألف دينار ! فأمر 
(جى) للزوجين بشراب * 

وفي اجتماع آأخي .راح فيمشر يوس يتس فوليك 
بالصفقات المقيلة » والشروات القادمة 2» والقصور القائمة في 
باقاريا ٠‏ وقال إن المرء لا يمكن ان يريح الكثيي في محل 
السندرد . دون أن يتيح للرجل شيئًا من الخسارة - ثم اقترح 
عليه أن يذهيا ليلعبا وحدهما ؛ لأن النساء مقامرات فاشلات! 

وحين التقيا على اللعب في الليلة الموعودة » كان في جيب 
بوليك خمسة وثلاثون ألف دينار » وهذا معناه آنه قد وضع 
مدخراته فوق المبلغ الذى دفعه اليه ديمتريوس ٠‏ ويدأً اللعب, 
وتماقبت الخسائيي والمكاسب , وتكرر الاستقراض »2 وحين 
قرر أن يتوقف عن اللعب كان قد أصيح منرينا يمبلغ ثمائية 
واثلاثين آلف دينان + وقد | بيطن وجهة » فتصبعب غنقه + 

وأقبل بوليك في الليلة العالية » فتركوه ينبح ثلاثين آلف 
دينار ٠‏ ثم أقبل في الليلة الثالثة » فخسر أربعة عشر ألما 
آخرى ٠‏ ثم أقبل في الليلة الرابعة » فبلغ دينه خمسة وعشرين 
الف دينار ٠‏ وهنا طلب السندرو حقه ! ووعد بوليك بالوفاء 
في خلال اسبوع ٠‏ 

مع 7[ جه 


وكان أول شخضص لجأ اليه هو (جى) ٠‏ وتظاهص. هذا 
بالعطف , ولكنه قال ان المبلغ المطلوب كبين ٠‏ وان المبالغ التى 
يتسلمها سن ل تسا با اعم يتح برج وص 
التصرف فيها كيفما يشاء ٠‏ بيد أنه يستطيع أن يستغني عن 
مائتين وخمسين دينارا من عنده لأيام قليلة . ان كانت هذ 
تحقق أية فائدة ٠‏ 


وأخذ يوليك هذا المبلغ التافه ؛ وأشار عليه (جى) يان 
يطلب المعونة من فرايهر ٠‏ صحيح ان هذا الرجل يتخذ من 
عدم الاقراض مبدأ لا يحيد عنه , ولكنه قد اشته. عنه آنه 
يسعطيع آن يعلق لاصدقائه .ظروفا مداسية » يكسيوة. قيهما 
آأموالا طائلة ؛ * * فلماذا لا يفاتحه بهذا الشأن ؟ 

وأقيل بوليك على فرايهر فسأله : هل يصر السندرو 
على استرداد نقوده ؟ وماذا سيحدث اذا لم تدفع له هذه 
الكقوة: ؟ اتتظا ف 3يمكويوس بالداقسة والانزعاج 2 وصر ح 
بأن الوفاء بهذا الدين ينيفى ألا" يكون موضع التساؤّل » ذلك 
ل ل ' فان لم 
يُوف” هذا الدين . كان ذلك مصدر حرج له أيضا ٠‏ ثم هناك 
صدون العو هس كفم الوقار ى قات السصود يعسلل السقد 
الاذني ويستطيع أن يدفع به الى المحاكم ٠‏ حقا ٠٠٠‏ انه يود 
بخلما آل" يعدي قوم هق هذا العبيل + 

وكان بوليك أيضا يود آلا" يحدث ٠‏ فهو في هذه الحالة 
سوف يخسر كل شىء بما في ذلك وظيفته ٠‏ وقد يتكشف أيضا 
أنه قد أخذ مبالغ جسيمة من. (ح جى) » ولربما انتهى به ذلك 
الى السجن ؛. إذ من يصدق: أنه قد اخذد تلك المبالغ. فدية 


1 م 


كا لضصة لقنن أن يقدم لقاءها أية خدمات 15 لك كان د خا اجةه 
الوحيد فى أن يحصل على مبلغ الدين من فرايهس بأى شكل من 
الاشكال. ٠‏ 

وجعل يتوسل لكى يشىرضه ديمشس. يوس : ولكن هذا رفن 
بحجة أن ذلك تجمل الأمن كبن سوءأ : فبد لا من ضَ يكون 
مدينا لعدو” سيصبح مدينا لصديق!فضلاعن| نذلك يغل” باايدا 
الى عدين نة 6 سيكدآ عدم الاقراض ٠‏ تم قال : عشاك سييل 
واحك للمساغعدة لاسن فهل ير ضى بوليك بأث :اسلكه ؟ 


وراح بوليك يلح لمعرفة هذ] السميل ضبن تاقف : فمال 
ديمتريوس انه يعرف أشخاصا يهمهم الحصول على معلومات 
من وزارة البحرية ‏ لا يمكن الوصول اليها بالطرق العادية ٠‏ 
ومن المحتمل آنه يمكن اقتاعهم, يدفع مبلغ يصل الى خمسين 
الف نيعاد لقاع هلد الجلريات يونت التاكن مخ أنها سحكة .> 


روكذ أقاف سقرورس آل نسي اللفوف نض بوليت. 
عتصعرآا آأض هو الاغواء * إن هذا المبلغ سوف يسد د ديونه : 
ثم يغرج به الى اوضع اخالى التصع 'كات علية من قبل أن 
يلتقى فرايهر ٠‏ ومع ذلك فاته لم يستسلم ني الحال ؛ إذ ماكاد 
يعلم بالمعلومات المطلوبة » حتى انتابه الذعر والغضب معا, 
فنطق بكلمات مهينة بحق ديمتريوس ٠‏ فما كان من هذا الا 
أن فقد لطفه . فرفس بوليك في بطنه ٠‏ فانثنى هذا الى الأمام 
وهو يتلوتى ؛ ثم رفسه في وجهه أيضا “ ثم حمله فألقاه على 
كرسي وهو يلهث ويتألم وينزف من فمه ٠‏ هنالك أخبره يكل 
سرود ان الخطر الوحيد الذى يتترصسد لها » إتما يكمن فى عد»ء 
استجابته لما يطلب مته ٠‏ 


ع !178 يب 


وراح يلقى اليه تعليماته البسيطة : إن عليه أن يحصل 
على نسخة من الخارطة ٠‏ ثم يأتى بها الى الفندق حين يبرح 
الوزارة في المساء التالي ٠‏ وني خلال ساعة تصور النسخ 
اللزؤمة سن التعارطة + ثم سماد اليه ليجع يها الى حكانها مخ 
الغد ٠‏ أما المبلغ فانه سوف يقيضه عند جلبه للخارطة ٠‏ 
وحترة سسا سوق يضبيية [3! مأكقك الشسية لالستطات 
المسؤولة ٠‏ 

وأقبل بوليك بالخارطة في المساء التالى : فأخذها 
ديمتريوس الى (جى) ريثما يصور نسخة منها ؛ وعاد ليضع 
بوليك تحت رقايته ٠‏ وحين فرغ (جى) من عمله » تسلم بوليك 
المبلغ والخارطة من ديمشريوس » ثم انصرف ققنق: أن معوه 
يكلميية * 

ويقول (جى) انه حين سمع الباب يغلق وراء بوليك ,2 
وهو يمسك بالصورة السالية للخارطة » شمر بالسيرور 
والارفياح -- - لقد كانت العتعات قليلة ٠‏ والجهرد مقسة . 
دالتلخيي أت فين مرعييبة --- وقد اتسيد أقل طرف م 
الصفقة كسبا حسنا ٠‏ وبقى فقط أن يعيد بوليك الخارطة 
بأمان . ولم يكن هناك من سبب يدعو الى التخو”ف من ذلك ٠٠٠‏ 
لقد كانت عملية مرضية من كل وجهة ! 

وحينئذ دخل ديمتريوس الغرفة » ليكتشف (جى) أنه 
قد أرتكب غلطة ! قال ديمتريوس وهو يمد يده : 


ت رانك أجوري 5 


حسفا * ** ستدذهب الى بيتى االآن ,+ 


31 1 عند 


قال ذلك ثم توجه الى البنابه» »> ولكن ديمتريوس هن 
رأسه وقال : 

إن اجوري في جيبك ٠‏ 

تله لست أجوراك »«»» انيلا اسوزي قط + 

فأخرج ديمتريوس مسدسا , والابتسامة ترتسم على 
شفتيه ٠‏ ثم قال : 

آن النى آريده هو ف .جيبك الآن آيها اله --- 

ضع يديك خلف رأسك ! 

فأطاع جى © وتقدم ديمشر يوس نحوه حتى وقف ازاءه 
على بعد قدمين ٠‏ ثم قال : 

عم قار لبهلا الى ذه 

واخفقت الايفسامة مخ شفعيه 4 ثم خطا تسق المسيدس 
فق ممدة جى ! بويآليذ الأقرى اتتقل السورة السالينة مسق 
جيبه » وبعدها ارتد الى الوراء * وقال : 

تستطيع الآن أن تذهب ٠‏ 

وذهب جى * اولكن «ممعريوين كأن يسوره اقق آوقكب 
غلطة حين ترك صاحيه ينصرف ٠‏ 

يقول جى : لقد علمت فيما بعد أن ديمتريوس قد ياع 
العبودرة السالية الى عميل فرنسي ؛ وان الألمان اكاتوا تند 
حريصين على ارضاء بلغراد » ومستعدين لايصال معلومات 
سنيدة إلى الحكيية البرخرسلافية : 

قلت لجي 

هل تعنى أنك قد تعمدت أن تلخير السلطات 
البوهوسلافية سرظة: العارطة . ووقرعها بيد الترسمين , 
وأن هذا الاخبار. قد تم عن طريق الألمان ؟ 


د 3017 بد 


أجل *“٠‏ لقد ‏ كان-هذا د .لضوع. الحقك مم الشيء 
الوحيد الذى استطيع فعله ٠‏ لقد كان علي أن:أجمل تلك 
الغارطة .. بعد ما حدثة ‏ غعديمة «القيمة,.*.وهذه هي غلطة 
ديم ريوس خين ثركني وشأني * ولعله ظن أني سوفٍ أهداد 
بوليك ليأتيني بالخارطة ثانية..*: ولكني .أدركت أنني سوف 
لا أقبيض الكثي. من أجل معلومات سبق أن اصتبحت. فى حوزة 
الفرنسيين ٠‏ ثم ان مثل هذه المحاؤلة كانت ستعرض سمعتي 
للتشويه + وهكذ! ترىئى أن هده العملية كان لها جاتيبها 
المىرة ٠٠٠‏ ولكن كان لها جانيها المضحك. آيضا ‏ .لقد دقع 
الفرنسيون الى ديمتريوس نصف البلغ المتفق .عليه مقدما, 
ثم اكتشفوا بعد حين أن الخارطة ‏ بعد اللعبة التى قمت 
ييا اقنة تست سعيمة * يلاك قف تفيوس" العف 


الباقي م١‏ أجوره إ 
سآلت : زوماذ! عق يوليك ؟ 


# قاد التسفاقد عق !جنا له انال الى الى الانما وققس يبن 
تتسزوايك عسر التدية يُعملون لي كاوق وصماث أصضسايعة 

على القسعة الع اتقرعهيا من نكا نها » فقبضش عليه من 
ساععة «٠‏ زيمسا أعة,قك آخس السلطات يكل ما يعرفه عن 
ديمتس يوس ٠‏ فقد أرسلوه بالى: السجن بدلا من الاعدام ٠‏ لقد 
كنت أتوقع أن يشي بي أيضا ء ولكنه لم يفعل: ٠‏ فأئار ذلك 
دسة + هشتي ٠‏ وجعلني أتساءل * عسل كان وليك لأنه أراد ان 
يتجنب تهمة أخرى ‏ تتعلق بقبول: الرشوة ١أم‏ أنه .كان يشعر 
بالامتنان لي ٠‏ لأني.اقرضته المائتين. والخمسين ديناوا ؟ : 


لدت 


خسنا ياعنيزيى مانو كاكيتين +« 2 هل| كل سالدى ‏ : 
وأحسب أن افيه أكاشنى من الكفاية + انها لقصة يائسة + اذ 
ليس فيها أيظال بالممض التجن عزيين "يد اللققضي"* بل قيهبا 
خيثاء وحمقى ٠٠‏ ولربما حمقى فقط ! ولكن هساك 1 النيس 
الواقت المكاسب لاثارة مثل, فته الأمؤر : يضاف الى: ذلك أن 
علي !© أسزم امتسعني. * 

وني خلال أيام قلسلة سار علوم بطاقة بنيدذية عليها 
اسمي وعنواني الجديد ء آملا [ ن يكون لديك الوقت العكتسب 
الي : وعلى كل حال , اني لأرجو ان نلتقي ثانية في 
أقرب وقت- ٠‏ 


وتقبل خالصس. تحياتي : 


شار له لا وتمسسى 


1 


صمم سان فيتور 
حين راحت ماكنة الحرب الايطالية تتداعى . في الحرب 
العالمية الثانية » كان هناك في الجيش الايطالي ضابط برتبة 
رئيس يقال له أندرومونتا نلللى ٠‏ وقد قيض عليه الألمان. 
فبعثوا يه الى سجن سان قيتور السيىء الصيت ؛ ليستجوبه 
ضباط الاستخبارات النازيون ٠‏ 


ومن داخل هذا السجن يروى لنا القصة التالية ٠‏ وهى 
لا تتعلق به © يل تتعلق يجنرال ايطالي غامض . حجن ني 
انه اتققايل, زاقرااتقة. > والقضية تبيرد المفنافية اللمؤثية 
البطولية لهذا الجترال التعس ٠‏ يقول أندرومونتا نلسلى : 

تبدآ القصة في ذلك اليوم من مارت ١155‏ ؛ حين جلب 
الجترال ديسلا روقير الى سجن سان قيتور » فأودع الزنزانة 
التى في مواجهتي ٠‏ وقد علمت أن الألمان قبضوا عليه في 
الشمال .2 حين أنزلته غواصة عائدة للحلفاء ٠‏ ليتولى قيادة 
عمليات المقاومة هناك ٠‏ وكانت المقاومة الايطالية ٠‏ آنئذ , 
تحاول غرقلة تداقق الامدادات الألائية الى جبهة الممركة 


في الجئوب 5 
اليس وسلى كه > عو اا ل 


قتامة وقفة الاستهداد ! 
كان هن١!‏ السجن أسو[ مصانع « الاعتراف » الت ص 
الأآلمان في ايطاليا كلها ٠‏ وكان مقاتلو المقاومة الايطالية حين 


عت 118 مت 


شكلي ؛ ثم يجلبون الى هذا المكان ٠‏ وهنا يتولى أمرهم 
قوميسار الغوستابو مرش. » مع زمرته المختارين من رجال ال 
.5 .8 وبوسائل دخلت الآن في سجلات التعذيب الفني المتقن: 
كانوا يعتصرون المعلومات المطلوبة من أشد زبائنهم عنادا 
وحلك! * 


مرت ستة أشهر منذ أن قبض علي" وقف استجويبت 
مرات عديدة : فاستنزرفت قواي , وثبطت عزيمتي ٠‏ ورحت 
أتساءل أحيانا : كم استطيع أن أصمد. يعد الآن ؟ وفي ذات 
يوم آثار دهشتي أن فتح سيرازو الحارس الايطالي ياب 
زنزانتي ٠‏ فأخبرني ان الجنرال ديللا روقير يريد أن 
يراني ٠‏ كان بياب الجنرال مفتوحا.. .كما هو الحال دائما ؛ 
وكان له فراشه الخاص , في حين أننا كنا تنام .على الواح 
الخغشب - وكان حليقا » مهيب المنظر 2» يضع مونوكلا على 
عينه اليمنى ٠‏ حياني بلطف ثم قال : « الرئيس مونتا نللي" 
لقد علمت قبل أن اهيط البر.” أنك هنا ٠‏ ان حكومة جلالته 
مهتمة جدا بمصيرك ؛ ونحن واثقون من أنك سوف توؤدي 
واجيك . حتى ولو انتهى بك ذلك الى آن تقع صريعا آمام 
فرقة الاعدام د واجباك الأسابي كشايظ - ولقن لإسقرج 
من فضلك » ٠‏ وعندئذ فقط انتبهت الى أني قد كنت واققا 
وقفة الاستعداد ٠‏ 

ثم استطرد يقول : « إن الضايط هو عريس الهة 
الموت » + وتوقف ليمسح مونوكوله , فخطر ببالي أن الأسماء 
قد تعكس شخصيات أصحابها ؛ فاسم ديللا روقي. يعني : 
د من السنديان » ٠‏ وهنا يكل تأكيد رجل من الغشب الصلب! 


153 سه 


وواصل كللامه قاكلا : و القف سمى أن أصدرو! حكمهم 
عني- : فهل اصدروه عليك ؟ » فأجبته وكاني أعتذر : « لمما 
يصدر ياصاحب الفخامة » ٠‏ قال : « سوف يصدرونه ٠‏ 
إن الألمان قساة حين يتوقعون إعترافا ؛ ولكنهم شهمون بي 
تقد يرهم لمن يرفص أن يعشصف: + تك المسا تتكلم .٠*٠‏ 
هذا آم حسن ؛ وهو يعني أنك سوف تكيام بياطلاق النار 
على صدرك لا على ظهرك ٠‏ إني أحشك عل أن تستمي في 
صمتاق “ اولكن, اذا ستلطلك: عليك التعديب - وأنا لا أفنك 
فى قوتك المعنوية ؛ ولكن هناك «خدزد للمعاتاة البدتية ب فآنا 
اقعرح آن تعطيهم [سمى فقط --- قل لهسم أآأنك قد قمات 
مافعلت يناء على أواهفرئى ».+ وبالمناسية . ماهى التهمة 
الموجههةه ضدك » ؟ 

وبدون تحفحظ » أخيرته بكل شىء ٠‏ وقد أصغى إلى 
كما يصفى. القسيس الى من يعترف بين يديه ٠‏ وكان من 
وقت لآ ٠‏ يهن رأسه علامة التأييد ٠‏ ولما فرغت من الكلام, 
قال : « إن قضيتك مثل قضضصيتي واضحة ٠٠٠‏ فكل مناقد 
قلبض عليه ٠‏ وهو ينفسذ أواس رسمية +٠٠‏ واجينا المتبقسى 
هو أن نموت مقاتلين في ميدان الشرف +٠٠‏ ويجب أن يكون 
من السهل إن ثموت بكىامة ! 

وحين راخ سيرازو يقفل ياب زنزانتي ؛ رجوت اليه أن 
يبعث الى الحلاق في اليوم التالي ٠‏ وقبل أن أتمدد في فراثى, 
علويت سروآلي بعناية » وعلققه على التافدة. : 

وقد وآيت فق اثنام اليوم (القائى : كثيرا بمن السجباء 
يدخلون زنزانة الجنرال 2 ثم يخرجون من عنده منتصبي 


1ن 


القامات . رافمي الهامات ,2 قد فارقتهم الذلة والمسكدة ! 
واختفت الضوضاء والفوضى مق جشاعنا المتمزل ؟ زهمعهكا 
السجين رقم 6 , الذى كان يملأ المكان صراخا من أجل 
زوجته وأطفاله » راح حين أستدعي للاستجواب » يلتزم 


اميق 3 ويتحاعى بالهدوء ِ 


وأخبرني سيرازو بأن كل من يقابل الجنرال »ويتحدث 
معه » يطلب من يعد ذلك : الحلاق . والمشط . والصايون ! 
وقد تأش به حراس السجن أنفسهم ؛ فضاروا يعلقون كل 
يوم ء ويتكلمون بالفصحى بدلا من العامية ٠‏ وجمعل 
القوميسار مولر 2 حين يفتش السجن »2 يعترف ‏ وهو 
حاقد ‏ بالتحسن العام في الانضباط والاحترام ! 


والداهية الدهياء » أن « مصنع الاعتراف » لم يعمد 
يصنع الاعترانفات | لقت أمسك نز لاوّه عن الكلام يغفته 7 
وصاروا يقيمون على الصمت العتيد ٠‏ كان يلك بروقيني 
ميد د بيبخ تيلم التية عفر لفكت . يلد د 


وكان يحذ رهم بقوله : 3 إن أخطر الساعات هى التى 
ببد! بها خعرة ما يس اللهن ؛ لان سبيرة اللطلع ل شيية من 
الراحة والسلوان قد يحملكم على الاعتراف : ولذلك ,: 


لا تحدقوا في الجدران ٠*٠‏ بل أغلقوا عيونكم من حين 
لآخر , تفقد تلك الجدران القدرة على خنقكم ! 


وكان يو يسخهم اذا ما أهملوا مظهره, ؛ ويقول : «دان 
النظافة تبني الشجاعة المعتوية » * وكاث يرى أن التزامهم 
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بالسلوك المشسكرى ف حطنا'ثة سما عق أل كبن ياءوهم < وق 
لا يفتأ يذكسرهم بواجبهم نحو ايطاليا ٠‏ 


وسأله أحدهم عن موقفه حين يجرى استجوابه ٠‏ فضحك 
وقال : لقد استجويني صديقي. القديم الفيلد مارشل 
كيسيلر نك : فكانت مهمتي سهلة : لأن هذا كان يعرف 
مقدما كل ما ينبغي معرفته ‏ حاشا كيف إتفق لي أن كنت 
في غواصة بريطانية حين قبض علي" ٠‏ وكان من بين ما 
سآلني : هل وثقت حقا بالسر يطانيين ؟ فأجبت : ولم-لا ؟ لقد 
وثقنا حتى بالآلمان ! وكان الجنرال يجد متعة- فى تذكر 
فنا اللقاء- : ١‏ 
خلال السموق : يؤداها اق (الجعر[[ 
جاسوس المانى ٠‏ ومع أن الحراس الايطاليين كانوا جميعا 
من رواسب موسوليني ».الا .أنهم. كانوا يشعرونٍ.يأن هناك 
حدودا لما ينبني آن يحتملو١ا‏ من..الاذلال. على آيدى الالمان ؛ 
ولذلك فقد تواصوا بينهم على ان يراقيوا الجتنال عن كثب» 
فأن تبيسن انه عين للآلمان حقا ,. خنقوه بأيديهم ! 


وفي ذات صباح اشتقبل الجننّال السجين رقم الا ”ا ء 
وهو مقدم افترض أن لديه الكثي. من المعلومات » .ولكنه 
يرفض أن يتكلم ٠‏ وكان بعض الحراس الايطاليين واقفين 
لدى الباب ؛ فسمموا الجنرال يقول للمقدم : لسوف تماني 
تعذيبا شديدا| . ولكن ماينيغي أن تعترف بشىء ٠‏ ا بق ذهنك 
فارا *٠٠‏ ازغم نفسلق .عل, الاعققات يأنك الا تمىف 
شيئا ٠٠١‏ ان مجرد التفكير في الاسرار التى تعرفها قِدَ يدفع 
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بها الى شفيتك ! وامتقع وجه المقدم حين قال له الجنرال ما 
قال لي من قبل : واذا اضطررت الى الكلام ٠‏ فقل لهم ان: كل 
مافعهلت كان بناء على أوامري ! 


اليه يعض الورد ء هدية يعبس بها الحر'اس الايطاليون عن 
إعتذارهم المكتوم . ش 


وذات صباح أقبل الألمان ليآخذوا الضابطين ب »2 واف 
الى ساحة الاعدام ٠‏ وكانوا قد وافقوا على تلبية رغيتهما 
الاخيزة : وهى أن يقولا كلمة وداع للجترال - ورأيتهما 
واقفين لدى ياب زننانعه وقفة “الاستعداد * ولم أسمع ما 
قال لهما ؛ ولكن الضابطين إبتسما ؛ ثم تقدم الجترال . 
فصافحهما ٠‏ وهذا ما لم أره يفعله: من قبل - ثم تصلمب 
معتدلا فرفع يده بالتحية » فرد عليها الضايطان ؛ ثم استدارا 
في طريقهما الى الموت ! 


وفي عصر ذلك اليوم جرى استجوابي مرة آخرى ٠‏ وقال 
لي القوميسار مو. أن مصيري يتوقف على نتائج هذا 
الاستجواب ٠»‏ ثم هداد يقول : فاذا أصررت على افك عه 
وجعلت أحد جه بعينين مفتوحتين » ولكني لم أستطع أن 
اسمع بقية كلامه , بل لم استطع حتى أن أراه *٠*‏ ورأيت 
بدلا منه الوجهين الشاحبين الوديعين للضابطين ب و ف2, 
والوجه الباسم للعتنال * ** وسمعة مدلا من كلذنة ُلك 
الصوت الهادىء الرزين وهو يقول : عريس إلهة الموت!٠*‏ 
ان الواجب الأساسي للضابط أن يموت مقاتلا في ميدان 
الشعرف: ه* ا 


76 اس 


وبعد ان استجويني الألمان ساعتين بدون نتيجة كفوا 

عنيى ٠‏ ولم تين يكبي لاه لعزي ماي ل ا لس 
بارا ن أخفي كل شىء ٠‏ وني طريق عودتي 
سألت الحارس أن يدعني قل عسد. باب زنزانة الجترال - 

كان يقرأ فق كناي : فنحاء جاكيا ؛ وشن ال تسسا 
وأنا في وقفة الاستعداد * ثم بادرنى قائلا # دنم ٠٠‏ هذا 
هو الذى توقعته منك , وما كنت لتستطيع أن تفعل غير 
هذا "» ثم نهض فاستطرد : «أيها الكابتن مونتاتللي , 
لا أستطيع أن أقول كل ما أريد في كلمات ٠٠*‏ ويبما أنه 
لا يوجد شخص آخ يشهد عليناءفدع هذا الحارس الايطالي 
أن يكون شاهدا على ما نقول في أيامنا الأخيرة هذه ٠*٠‏ دعه 
يسمع كل كلمة : انى راض كل الرضا أيها الكايتن ٠‏ 
آنى مسرور حقاء براقو ! » ٠‏ 


وشعرت في تلك الليلة بآنى وحيد في هذا العالم ولكن 
وطني المحبوب بدا لى أقرب + وأعى . .وأكتين تحساتا هذ 


ولم ار الجنرال مرة آخرى 


فلما تم التحرير . روى لى قصته أحد الذين بقوا 
من معسك. فوسولي ٠‏ كان هذا معسكرأ للابادة » قبيح 
السمعة . يمارس طرقا للموت معقدة ومتنوعة ٠‏ وقد نقل 
الجنرال الى هناك مع مئات آخرين في قطار مدرع ٠‏ وظلل 
بحففظا بوقاره لوال الرجلة + زهو جالس قوى كومة هبن 
حقائب الجند . جمعها له هؤلاء لتكون كالمقعد ٠‏ 
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وأقبل أحد ضباط الفوستايو للتفتيش . فأبيى الجنىال 
أن يقفف ٠‏ وثبت فى مكانه كالطصود . حتى يه 1 اها 
الضابط على وجهه وصرخ : «انى أعرفك ٠٠٠‏ أيها الختزير 
بيرتونى! » وأكان الجئرال يتول النتنسة 4 م بولقاذا أشرح الهذا 
الألماني الخلط الذى هو فيه أن اسمى ليس يرتوني بن 
ديللا روقير : واتى قد كنت جترالا ق الجيش : 5 
صدديق: حميم لبادو كليو » وآأثى مستشار فني لالكسيدر ؟ 
ويدون أي مظهر للانزعاج . التقط مونوكوله فأعاده الى 
مكانه ٠‏ فابتعد الألمانى وهو يصب اللعنات ٠‏ 


وف معسكي. فوسوليءلم يعد الجنرال يتمتع بالامتيازات 
التي منحت له في سان قيتور ٠‏ لققد أقحم مع الآخرين ني ثكنة 
واحدة.وخصص له مثلهم عمل يقوم و رفاقهىالسجن 
كانوا يتركون له أبسط الأعمال ء ويتناويون في أن يحلوا 
محله * بيد أنه لم يحاول قط أن يتملص من عمله . مهما 
كان عصحيا على رجل تقدم في السن ٠‏ وفي الليل كان يذكر 
رفاقه في السجن بأنهم ليسوا مجرمين ٠‏ انهم ضياط 
محثر مون * 


وني الثاني والعشرين من حزيران ١555‏ وقعت المذيحة 
في معساكر .فوسولي -والريمنا كاتنت ثار1 مق | تقصاراتاللقاء 
في جنوا ٠‏ ومهما يكن من شيىء عفقد جاءت الآوامر من ميلان 
بأق يشغار خسمة وسعون اما من تزالاء الممسكر الأريمماثة: 
وبينما كان الملازم تفتلى يقن أ القائمة . وجب على الذين حق 
عليهم الموت أن يخطوا أمام صفوفهم » ثم نادى بأسم بر توني, 
فلم يخط أحد ٠‏ فزأر ثانية : «بيرتوني !» وهو يحدق في 


نت 371 ات 


ديقلا زنوقين 3 ولكن القفابته لم يتظطمل - نولبينا ندرى 
ما اذا كان تبتو قد أراد أن يبدى بعض التسامح مع رجل 
قتبى بعلية هالموك ١‏ طائه قم غجأة في قال ؛ وعسفاء عسيقا 
٠ ٠٠‏ ديللا روقين. اذا شئت» ٠‏ ومسك الجميع أنفاسهم وهم 
يرقبون الجنرال ٠‏ فأخرج المونوكول من جيبه ٠»‏ ووضعه بيد 
تايعة عل عيعه. اليعتى ؛ ثم قال بهدوء وهو ينضم ” الى الزمرة 
المتعظرة : » اك 0 » 


و'قين” العخمسة والسقوة: + قاقتيتذ! الى الجدار - ثم 
'عصيت عيونهم جميعا حاشا الجنرال الذي أبى ذلك بشدة. 
قاجععاتر! ليده الرقة - و ينما أكاته الريعة رشاقات تعنب 
فتوضع في أماكن الاطلاق ؛ تقدم الجنرال خطوات » بهيئتة 
ملوّها العزم والكبرياء » ثم خاطب رفاق الموت يصوت 
صارم مجلجل : «أيها الضباط الأفاضل » ما نحن نواجه 
'التضحية الأخيرة ٠‏ فهل لنا أن ندع أفكارنا تنطلق بأخلاص 
لتحوم حول وطننا المحبوب - ٠٠‏ لتعش ايطاليا ! 


وصرخ تيتو : « أطلق » ٠‏ فصلمت الرشاشات © يبع 
أودع الجنرال التابوت , والمونوكول مايزال على عيته ! 
ْ *# ذا 3 

قصة الجنرال ديللا روقين التى عرفتها بعد موته, 
إنما هى ضرب من الوطنية » واتكنان الذات ؛ لا نظي لهما 
في التاريخ . ولا يمكن ان يرقى اليهما التصديق - ذلك أن 


صنم سان قيتور لم يكن جنرالا » ولم يسمع به باد و كليو ولا 
الكستدر » وحتى لم يكن اسمه ديللا روقير ! إنما هو مواطن 


2 0 


من جنوا يدعى بر توني ابل هو الصن” :واتصاب غويق في 
الاجرام ! وقد قبض عليه الألمان لجريمة تافهة ٠‏ ثم أدركوا 
2 أثناء التحقيق أنه ممشل موهوب ممتاز ؛ واعتقدوا ان 
مظهره الذى يتمعن الاندفاع.واناستعداده الفطري للتمثيل, 
خليقان بأن يجعلا منه أداة رائمة لانتزاع المعلومات 07 
سجتاء المقاومة ٠‏ ش 


وعقدوا معه هذه الصفقة ‏ يقوم بما يطلب اليه. 
فيلقى معاملة خاصة في السجن , وإفراجا في وقت مبك. ٠‏ ثم 
اختلقوا قصة ديللا روقيسٌ » فحشروه حيث يقوم بدوره ! 


وحين آتى يوان ساق فيقور » طلب من الآلمان: مهلة 
قصيرة » لينال فيها ثقة الأشخاص الذين سيجعل منهم: ضحايا 


ثم جاء التحو"ل الرائع المدهش ‏ كان برتونى يمشل 
دور الجنرال ديللا روقير » فاذا به يصبح وكأنه ديللا روقير 
بالفعل ! ثم فرض على نفسه أن يجعل من سان قيتور مصتعا 
للصمت ؛ ومن نزلائه رجالا يضحكون من الموت ! ويوجوده 
اللسوظر ‏ وشواععة التائقة » وايماته الصاوق + اشاع ين 
فؤلاى المساكانث الفسون بالكراية , واالأحساس يقبية الدثات » 

ولكن المهلة التى طلبها لتقديم الفرائس الى الالمان قد 
نفدت , وليس هناك من فرائس ! وعيل صبر مولي » قراح 
يتساءل : أين الاعترافات ؟ وما بالها لا تأتى ؟ وحين طلب 


9 
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برتونى في ذلك اليوم الأخين , أن يكون الحارس شاهدا . 
كان قد غلم آن لمبغه قد نيهت . وآن نهايعه قك :دنت :؟ وان 
ذلنك الشاهف هو السبيل الوحيد ليعرف العالم الغارجى 
قصته » ولتعرف ايطاليا بالذات أنه قد أخلص لها . وفداها 
بروحه ! 


وَفي الثاني والمشرين فين هيوان سدة 6 + الن قري 
السنوية الاولى لمدذبحة فوسولى ٠‏ وقفت فى كاتدرائية ميلان 
أرقب ار كيس الديني الأعلى لتلك المدينة وهو يقدس توابيت 
أبطال فوسولي ٠‏ وكان الكردينال يعرف من هو في التابوت 
المكتوب عليه « ديللا روقيض. » ٠‏ ويعلم كذلك أثة ها مخ أبحد 
له الحق في لقب جنرال كهذا الذى في داخل ذلك التابوت - 
برتوني >٠0‏ اللص ونزيل السجون السابق ! 


انهم يعيشون في خطر ! 


حين أنقىء القسم الفر نسي في وزارة الحرب البس يطانية. 
(ختير الكولونيل موريس يكماستس. رئيس ا له ٠‏ دكانت 
مهمته تنظيم وتنسيق المقاومة ضد الألمان ني فى ذسا المحتلة ٠‏ 

بدآ عمله في مارت ١5521١‏ من العدم : إذ لم يكن لديه ممن 
ةن موا للزاوئة نشاطهم في رسا سرف العشرة ” اوممى33 
الزمن صار غدد هؤلاء حوالن الخمسمائة * بيد أنهم جميعا 
قند [ا"لختقطو | يعمقاهة + يعقتورت اللقات + وتمفدوق بسرعسة 
البديهة : هذا فضلا عن شجاعتهم . واخلاصهم ٠‏ واستعدادهم 
للقيام بواجبهم في أحلك الأوقات ٠‏ 


وكاتوا يسيع مخ القطوعرة + يدلوث كشياط إزخاط 
بين لندن ورجال المقاومة في فؤانسا * وقت: لض الاآلمان يعدد 
منهم : فعذث بوا من عذ يوا : وقثلوا من قتلوا ٠زهلك‏ آخرون 
فيمعسكرات الاعتقال المشيؤزرمة: واشى + يو هسهو ولن + +: 
باسسين * * * إزاقدريووك.  ١‏ 


ولم يكن بوسع الكولونيل بالطيع أن يفعل شيئًا , لانقاذ 
من يقع في يد العدو من رجاله . ولكنه راح يسرد قصة كل 
منهم للعالم « اواكافة: اثسرة ذلك كتايه امس < مستخدمون 
بصورة خاصة » ؛ وقد حوى مغامرات مذهلة لبعض هؤلاء من 
الرجال والنساء ٠‏ والفقرات التالية تروى جانبا من قصة 
واحد من اتباعه يدعي بروسصس ٠‏ وكان قد بعث به سنئة 
٠ 156 7‏ لتنظيم النشاط ضد النازيين في العاصمة الى نسية ؛ 
تم ظفر به الألمان : فدفعوا به الى فرقة الاعدام ٠‏ 


0 


يقول الكولونيل موريس . يكماسس : 


حافت اريس بالطيع ٠‏ آهم مركن بالقياين اليفا ؛ 
وكان من الواضح أنها أصعبٍ وأخطبر مكان نعمل فيه ٠‏ وقد 
أقام لوكاس ف صييبث 1351 تسن الاصشالات-المتيدة ؟ والكن 
كانت هناك أآسباب مختلنة تجمعلنا غين قانعين بهذا القذز , 
فكان من الضروري انشاء شبكة جديدة هناك ٠‏ 


وى منتصف سنة 1151 + كان لدينا مرشح مثالي لهذه 
المهمة قيد التدريب ٠‏ وهو محام يقال له بروسس ؛ عظيم 
الذكاء . حسن العلم بأحوال فرنسا ؛ وآهم من ذلك . له 
شخصية توحي بالثقة في آنه يمتلك مقئؤومات: القبادة +: كان 
هادئا واعيا ذا عقل منطقي * بوكان تقر بيه شير با من المتعة: 
شا ليث أن صلم السقائق الشزورية بسرعة 'وإمقان ٠‏ 


وكانت منطقة ياريس. نفسها تفتقر الى السلاح ؛ ذلك 
لأن تجهيزه بواسطة الياراشوتات , لم يكن يمكن أن يتم الا" 
في المناطق الريفية البعيدة حتى عن الضواحي » ومن ثم 
وجدنا ف أغلب الحالات » أنه بيعب أن يتم التجويز ف المناطق 
المذكورة + يكوة من السسبين .جدا! أن تحمل الدين” تسلموا 
السلاح على أن يرسلوه الى جماعات أخرى : بالنظن للصعوبة 
والحاجة في وقت واحك * فاهتا أشبكت اقواة شخصية سوسس 
فسودها + كات رازه حول الاشظلاع بهله الهمة فاته , 
وحين إستشض به الأ هناق اق بذاية سنة 35:57 : إيدآ 
السلاح والذنخيرة يتدفقان الى مختلق الجماعات بصورة 
مزضية ؛ وهكذا ذلسلت أعظم صعوبة 2٠‏ 


412 بت 


ون'و”د سوسس بهوية تدل على أنه بائع متجول 
للمحاصيل الزراعية : وراح بهذه الصفة . يطدو ف يبن 
الحقول فى الآيل دى فرافس. * وحخضضتا له ساعية تدبعى 
ديغين » تسمل حوية عدال على أنها آلخنه. : 

وكان روسس حين يتكلم + لا يستطيع أن يخفى أشي لكنة 
بريطانية ٠‏ فراحت دينين تتكلم نيابة عنه ني أغلب الأوقات : 
ولم يكن هذا ليسترعى الانتباه في مجتمع تقوم النساء فيه 
عادة بالكثير من الضصفقات التجارية ٠‏ 


وكان نشاطه في فرنسا محفوفا بالمصاعب * فهو في خطر 
دائم من أن يلقى شخصا سبق أن عرفه في فرنسا حين كان 
مقيما فيها قبل الحرب + فقد يطفى الفرح على هذا » فيتجاوز 
حد الحصافة , فيفضح يروسس الذى يسعى هناك متتكرا ٠‏ 
وكان يعض أفراد أسرته لا يزالون مقيمين في شمال فى تسا ؛ 
ولكنه لم يجرأ على اخبارهم يوجوده هناك , مخغافة ان يلحق 
به حماسهم للترحيب به بالغ الاضرار ٠‏ 


وقد صار مثل هذا الترحيب ؛» مصدر خطر جسيم على 
رجالنا العاملين هناك ٠‏ كان الفرنسيون يجدون في الاتصال 
برجالنا » والتعرف عليهم شرفا عظيما ٠‏ بل ميعثا للمباهاة 
الفارغة ٠‏ وهذا قد يؤدى الى أوخم العواقب ٠‏ 


وكان أتباع بيتان في صراع بين وطنيتهم من جهة , 
واخلاصهم لرتيسن. الدولة من جهة أشزى دقن ولنن ع١‏ 
الصراع لديهم بلبلة ذهنية ٠‏ فمن المتوقع اذا ما علموا بمثل 
هذه الاتصالات والترحيبات ٠‏ ووقعوا في الحرج ؛ أن يبلغوا 
السلطات , فتقع الطامة ! 

2 يت 


ولقد شك المشرف على الشقة التى يققيم فيها إدنو 
بيعقض نشاط هذا الأخيس. : فأخذ يعانى من وخز العمسيين : 
وقد رأى لكى يتخلص من قلقه للقلة ء أن حكث. شكة الى اكه 
مغارقه - واتفق أن كان. هذ! من اللموالين للألمان » فنف” 


إليهم النبآ ٠‏ 


وى ذات مساء + كان سوسس عائدا الى الشقة 2 ف رأى 
مق رق عيقة: شيعا ستواويا في زاوية اقريبة + خسطل يالميدآ 
القائل : لا تركب متن الخطر , إذا لم تكن مضطرا ٠‏ واصل 
السير الى أمام . ولم يعد الى تلك الشقة مرة أخرى ٠‏ 


وفي ربيع سنة ١151‏ كانت «اريس مويوءة بالاتهامات 
رالوشايات وسوء الظن ٠‏ فقد تقطع اليائءة الجميلة البطاقة 
من دفترك المزوار ٠‏ وهى تبتسم ايتسامة الرضى والتشجيع : 
ولكنات لا اتأمخ أن قتصين االشعرجلة السدرية يمعيره. ا(أث: اتقدين الها 
كلفيراك ! 


كان غلى «نروسس , إذن ء أن يكون حذرا 8 بيد أن الحدر 
الدائم له ضرره أيضا ؛ فهو يؤدى الى الابطاء ل العمل ؛ في 
يحب فهله ٠‏ 


وهكذا كان وضعه حرج ا للفاية * فهناك الشاككدون 
الواشون : وهناك الاصدقام المتحمسون ؛ وبين هؤلاء 
وهؤلاء صار كأنه يسير على حبل معلّق ٠‏ 
وكافت عمليات الاثرالك هن االمظللات «انتعى”ضنه الى السسر 
فوق ذلك الحبل ٠‏ فاذا ما أخفقت إحدى العمليات » تحتم 
ةا 


عليه أن يجرى التحقيق الدقيق في المنطقة نفسها , وأن يتصل 
شخصيا بأغضاء لجنة التسل-م - فاذا تبيكن أن التقصي. كان 
من جانبها » وجب عليه أن يوجه اليها اللوم والارشاد معا , 
وان ينغرض غليها الانتظار حقى, تجين: فرصة القرع ؟ أي اذا 
كان الخطأ راجعا لأسباب فنية ؛ أو لسوء الأحوال الجوية ؛ 
فعلى لن و سمسلر أن يؤكد للقانطين وللشاكين وصول شحنة 
أخرى : حتى يقتنعوا بذلك فيكونوا في انتظارها ٠‏ 


ويعد أن ليث بروسس في باريس أربعة أشهسر 2٠‏ بعث 
السنا بتقرير مفصل : لقد أنشأ علاقات ممتازة مع جماعات 
المقاومة الكبرى في باريس » وأحكم العتسيق يين. أعمالهسا 
المختلفة ٠‏ وقد تمت جميع عمليات الماراشوت التى طليها 
بنجاح ٠‏ وقد كوآن فيما بين بوقيه وتور » وبين شارص 
وميلان . عشرات الزسر » قد يصل غدد أفرادها الى عشرة 
الاف رجل وامرأة ؛ وهم وان كانوا غي. مسلحين حتى ذلك 
الوقت » إلا أنهم كانوا يرحبون بمساعدته » ويعتمدون على 
إتصاله الاذاعي يلندن ٠‏ ثم أضاف أن الوقت قد حان لكي 
يفصح لهؤلاء « الأتباع » عما يريده متهم ! 


وكان البترول : آنئن » يحظى بالأولوية لدى رجال القوة 
الجوية الللكية ؟ دكات مهحردقه أ المانيا عدقا ساثقا لهب » 
فاقترح سوسس أن يجري هذا العمل الطيب في فر نسا آيضا * 
وفي سانت كان لومونية هدف ممتاز لهذا الغرض ؛ فهتا توجد 
مخازن عظيمة للبترول » تحيط بها حماية ضعيفة ٠‏ ولكن 
من العسير. جدا أن تدمس البترول بالجملة , لأن هذا لا يتأتى 
بآن تلقي عليه النار ثم تولسي الدين. ! وكان دروسير قد 


#20 سم 


تلمقى ارشاذات لثل هذهالعمليات: فأصر على أنيؤذن له بتنفيد 
هذه المهمة بنفسه ! فأذنا له يذلك على سبيل الاستثناء 5 


وبعد أسبوعين وصل تقريره الى لندن ؛ وهو في جملته 
يصف العملية بأنها كانت يسيطة للفاية ٠‏ بيد أن يعض 
عباراته دلت بوضوح , على آنه كان يخفف من وطأتها, 
ويقلل من خطورتها . لكيلا ينتابنا الفزع ٠‏ 


وبعد البترول جاء دور السكك الحديدية ٠‏ وكل مايتعلق 


ق أخنفت الروح المعنوية تتداعئى غنتك الالماود + وتتعاظم 
لدى الانصار ٠‏ وفي نيسان سنة ١9851‏ . سرت إشاعة كما 
تسرى التار فى يي |الهشنيم ؛ مفادها. أن الحلفاع على وشك التزول 
في'فرنسا ٠‏ هنالك اكد لماج شاي كي وشباز! ؛ 
وكان لا بد من كبحه وايقافه عند حد”ه ٠‏ 


ظ ولع وقق روس تنسية التعلم عبداق تلك الاشاعة أو 
كذيها , ولم نشأ نحن أن نخيره بالحقيقة عن طريق الاذاعة, 
لأسباب تتملق بالآيق والسرينة « فأعدناء الى لندن » الاطلاعة 
غلى التفاصضيل » والتداول معه حول الخطوات القادمة ٠‏ 


وكان التقريسر الذى قد مه مشجها للغاية ٠‏ ومنه يتضح 
أن الحلناء سوف يلقون ‏ إذا ما نزلوا في أوريا ‏ تأييدا 
جارا ,. وترحيبا عظيما من قيل الوطنيين الفر نسيين ٠‏ ولكن 
الواقع أن الحلفاء لم يكونوا عازمين في صيف سنة 15417 , 
على النزول في القارة الأوربية ٠‏ وعلى ذلك وجب إضعاف 


حصنا 5 عد 


نيران حماس الفرنسيين . دون أن يصل ذلك الى حد 
اخمادها ٠‏ وهذه مهمة حستاسة ودقيقة . لا يقدر عليها سوى 


أسر ع وقت 2 


وفي الواقع , إنه هو نفسه صار يرجو أن نسمح له 
بالعودة » ولممًا يمض عليه أسبوع في [نكلترا ٠‏ لقد كان 
يدرك أن كل يوم يتأخر فيه يزيد الأمن خطورة ٠‏ وفي 
المع ين من عد سن أننيضة 127 , اع وتبيع اإقاعفة وسو 
الى ماريس بسلام » 598 


ثم حل 5 مت مطبق مه ثم طال هذا الصببت ! فساوق نا 
القلق حتى آ سلما الى الياس * 


ومضت عدة أشهر ٠»‏ قبل أن نعلم ماحدث له بالضيط : 
كان عائدا من إحدى عمليات الانزال » فقيض عليه .في محطه 
سانت لازار ٠‏ جرى تفتيشه » ثم حجن لشكوك كانت تحوم 
حوله ٠‏ وكان هناك ضايط آخر في خدمتنا السراية » قلبض 
عليه من قبل - ومن المقابلة التى جرت بين هذين الاثتين » 
إستطاع رجال الأمن الألمان أن يصلوا الى الحقيقة ٠‏ 


وكان فرح الألمان بالقبض على سوسسس عظيما ؛وصاروا 
يتباهون بآن فرنسا قد طلهسرت من « صبية » الحلفاء - بيد 
آنهم كانوا في الدرك الأسفل من الخطأ ؛ ففى ذلك الحين , 
كان للحلفاء في فرنسا حوالى مائة وخمسين ضايطا » وخمس 
وثلاثين شبكة : والكل أعين ترصد ؛ وأيد تعمل ! 


5 8 


ثم قلبض على ديئين أيضا ٠‏ وهى الت أوصلت الينا 
يمعاونة سجنانة فرتسية . المعلومات غنها ؤعن ضصوسسن٠‏ 
وقد تقل كلاهما الى ألمانيا » وهناك أعدما رميا بالرصاص ٠‏ 
ؤأكان اعداامهما ق سنة 558 + قبيل تحري المسكن الذي 
كا نا معتقلين قيه. : 

وفي غاية فونتينيلو ٠‏ يقوم اليوم نصب تن كارى : 
تخليدا لاتباع إن و سس الذين فقدوا حياتهم وهم يؤّدون 
واجيهم ٠‏ وهو يقوم ني المكان الذى تمت فيه أول عملية 
انزال » على يد يروسس وجماعته ٠‏ لقد كانت خسارتنا فيهم 
أليمة » وجسيمة ٠‏ 


57 


أوديت ه ٠ «١‏ لن تعترف 


لقد قامت أوديت سانسم” بأعمال خطيرة في ابان 
الحرب العالية الثادية > ولكن علك الأصسال تبدق اقل * شاناء 
إذا ما قيست باليطولة التى أبدتها حين سقطت في يد العدو . 
كانت هته الخرفسية بريطاقيبة. بالعيش ؟ وه اعفابة 
لنداء الواجب في أحلك أيام الحرب ؛ فانضمت الى زمسة 
الكولونيل موريس بكماستي ». في القتسم الفي نسى لوزارة 
الحرب البريطانية ٠‏ وبعد أشهر من التدريب المرهق : 
أطلقت ني فر نسا في أثناء الاحتلال الألمانى ٠‏ لتقدم المعونة 
للحلفاء وللمقاومة . 


وقضت ستة أشهن في انجازات رائعة » ثم قبض عليها 
الالمان : فاظهرت إذ ذاك من الصير والتضحية والجلد ماجعلها 
ني مصاف الايطال ٠‏ وليس هناك شىء خيالى في كتاب (أوديت) 
الذى وضعه الميجر تكل . فهو بعد أن اطلع على المضان” 
الرسمية » يصف بشكل حي" وأمين حياة هذه الفتاة من أوائل 
ملقولتها ٠‏ الى مغامر انها قي قرائسنا , الى معاقاتها غلنى'يد 
الفوستايو ٠‏ 

إن الفقرات التالية ملخصة من الكتاب المذكور ؛: وفيها 
الكثير من دواعي المرارة والآلم ؛ ولكن ما من شىء يجعلنا 
عظماء مثل ألم عظيم ! : 

فيحوالى الساعةالسادسة من ذات صباحءفتح يابالز نزانة 
ء وصاح صوت : « محكمة » ! 


به 4004 ع 


فاضطرب قلب 'أوَديْت. و سحبت لسن طويلا مستجفا ٠‏ 
لقد كانت تعلم أن استدعاء الغوستابو لها أمن لا بد منه , 
فككاقب: حرقيه كل سياج بعت وصرليا الى فربيّن قيسل 
أسبؤعين عقرييا ., وكانت قد وطبنت نفسها على تقبله 
بسكينة ٠-٠‏ +. ولكن :مع ذلك كله , فان مجرد علمها يأنة قد 
أضبح. حققيقة واقعة » جر”دها من. قوتها بصورة موقتة ٠‏ لقّد 
ستدعيت نساءٍ آخريات الى رقم ف شارع فوشى أقعلاة 
قسم منهن دون أن يقلن شيئًا عما حدث هناك ؛ ولكن أغلبهن 
لم يمدن. » فجل._نزلاء .جده في إ نا ناتهن 8 وعلست أوديت في 
فنّاشها.تستتعرزض القصة. التى قررت أن تقدمها الى المستجو بين, . 
فاحصة كل كذبة لكيلا تكون فيها زلة “كم صلت لها 
القهوة من فتحة في البأب » فشريتها بشيره إذ كان فمها جافا ٠‏ 
وهمست الى :جارتها ميشيل: أنها:قن أستذعيت ٠‏ أخيرا 
م -للنحكمة »+ فقالت هذه إتها: تأسفلأول. مرة. في :حياتها 
7 :غينامؤمنة: و:».*-ه فلو:كتت” مؤّمنة لصلحيت هن أجلك ٠ ٠‏ 

ني -ستاظل : .عناائفة: :عليك-طيلة . النهار , ٠٠‏ “0 5 


0 ل ده وفيت .من السجن ف ,الثامية. علدا وماقك ف 
قت متاق بعف الظهن « وحية. أيقسن حوواس البشيوة 


تصصسيب,. سلممها قصعابا )ا فنادت يصواب واطئء فعسة 
5 يب - 5 سن 
6 
هالو 7 م 5 ا / 
ل 30 6 
٠, 12 7‏ عل عضت ا فى 5 : و يه 
نت أ جه ءاف 5 0 
< الم ا الي ماس ” 5 2ه 
, « لقب عدث * 
حي يعم 
-ب 


إخبريني بدا سدظ. << القبميني يكل اين :++ القد 
كنت خائفة عليك كل النهار 

لم يكن هناك من داع للخوف في هذه المرة ٠‏ لقند 
أخذوني في « وعاع السلاطة »زم الى شارع فوئن أ :ا قم 
بس يدا صغين | 3 اموس د عا . وا نتغلىرت 


٠ ومرق‎ ٠٠-٠ وبطاطا‎ 


وتنهدت ميشيل » في حين 95 ان 
ت لقن عفنت القتصيد* من هيدلة الوليئة ٠.٠٠:‏ إنهم 


دويةون قبل الاستجواب أت يسيمو ا في” الخذز والتماس 4 
فآخذت حذرى ٠‏ وأكلت نصف الوجبة ٠‏ لقت آخفيج:'لك: 


بطاطة واحدة » وسوف احتال: في ايصالها اليك : > .:::: 
يطاطة ٠٠٠‏ يا إلهي ! ظ 


اثم استدعاني القوميسنانت ]نه شابت*جميل . اناعم .- 


يسع نظافة : ويفوح عطرا ٠‏ وآلقئ علي" كومة “نن الاسكلة 


بكل أدب . وأنفق في ذلك ساعتين كاملتين : ومع ذلك لم 
يستطع أن يكتب في ورقعه الكبيرة شيئا ذا يال سوئ ثلاث : 


اسن 1 يق اجهاية عاك فى المحاء سوق للقي تاجيا +4 قم 
عادبت بي 2 ؛ ليها السب 1 أو هنا ١‏ 5 عربت كد يي . 


4 يالي من إمرأة سطو ف" 3 0 0 شاب 


المي رت 1 ود 


)210 المقصود حافلة السجن . 
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محكمة ! 
ولكن ٠‏ ** لقد. ذهبت: أمس إلى المحكمة ؟! 
ستذهبين اليوم ثانية ٠٠٠‏ محكمة , محكمة ! 


وأ 'غلق الياب يعنف ٠‏ وهجس فى نمس أوديت هاجس 


بآن الأمس في هذه المرة » سيكون عظيم الوطأة ٠‏ لقد أخيروها 
في انكلترا عن قوميسارى الغوستابو : [نهم اللب المنتقى من 
هذه الزمرة ؛ شباب أنيقون ٠‏ نظيفون . قد د'ريوا تدريبا 
علويلا دقيقا في مدرسة هملس رقم ٠ ١‏ وهم لا يرتدون ين ة 
رسمية + ولا يشيهون الأآدعياء العاديين. من رجال ال 5.5 

ومهمتهم الأولى حمل الأشخاص على الكلام ! والجسم البشرئى 


في نظر هم » ماهو الا مادة خام تلقسسم الى مناطق للألم 
المبر”ح > #الشيخض د ترا كلق أ أتتي ٠‏ عر بالشياين الييم 


موضوع ٠٠٠‏ رقم ٠٠٠‏ وحدة ! أو هو مجرد شفرة قادمة من 


سجن فر سسن ٠‏ 


ولكنها شفرة ذات لسان و أغصياب: سسساسة . 


وهذه الاعصاب اذا شر“ طتها . نطق اللسان بما يطلب من 
الكلام ٠‏ 


انهم أخصائيون أكفاء للغاية ٠‏ ويفخ بهم أسيادهم : 
ذلك أنهم لا يقيلون الصمت جوابا » مادام « موضوع » 
استجوايهم يتنفس ! وأحيانا يكون الموت أرحم راحم, 
فيتلقتف الضحية من بين أيديهم ٠٠٠‏ أآما هم فيجر عليهم 


التوبيخ الشديد ! 


وأخبرت أوديت صاحبتها بأنها ذاهبة الى الفوستابو كرة 


أخرى ؛ فقالت : 


7م 


_ وه ٠٠٠‏ الى هناك +٠٠‏ وف يومين متعاقبين ؟ ماأرى 
ف هذا الى خيرا 4 © هه اني سأكون قلقة عليك ملوالالنهار ٠‏ 


سيلين +« اذا "قيعت لك الفرصة : فاجلبي لي بطاملة 


أخحزنق ' 


الى اليطاطا . ولكن اذا أتيحت الفرصة فسأفعل ٠‏ 
ساوكي يا يلين *** اث الجر ع يتعل فق سمكي شل 
الرمح * 


الى المشاي > 
مه الى اليباء 3 


وشربت أوديت قهوتها » ثم راحت تتأمل ذؤلاب ملايسها 
اليائس ٠‏ وأخيرا ارتدت ثيابها المتيسرة فيه . والجورب 
الحريرى الوحيد الذى تمتلكه ٠‏ وقبل الثامنة يقليل ء أقيل 
سن أسى السجن ادو هما الى ة ناويا السوداي +: » وكات 
صباحا جميلا » رقّطت فيه الشمس أديم الساحة. 0000-6 


كانت الحركة في رقم 85 بشارع فوش ٠‏ أشد مما كانت 
عليه يالأمس ٠‏ و1 خذت أوديت الى غرفة في الطايق الثالثء 
ثم أستدعيت الي. ججرة الاستجواب على الفور ٠‏ ووجدت 
ننسها كاقية آمام ذلك العوميسار الشاب اللطيف تقسة 
جالسا الى متضدتة + وقد بسك افوقها تلك اللملاحظات القليلة 
التى دو نها بالآأمس- ٠‏ كان في أتم الحيوية والنشاط “ 
فكآن اكد لموع نن- السام اليسارة التوء.؟ وكدلك سمت 


ل م6 


رائحة ذلك العطن. اللطيف - وأشار .الى كرسي ف مواجهته . 
فجلست عليه وظهرها الى الباب « قال بف نسية تكاد تكون 


- 4 2- 


ت. اليك * -» لون 5 ضعت الكثي. من وقتي بالأمس ٠‏ ولن 
| ع لك بآن عي منه اطق يف : هناك ثلا ثة وا أريد 


لوقو 
ا وواعقمه 2 ب جام 

فلم تجب ٠‏ ٠ش‏ 

سوف نرى ٠‏ لقد أرسلت الضابط البريطاني روجر 
من سانت جوريو الى عنوان في جنوب فرنسا > فأريد أن 


أعرف هذا العثوان * 


طبر اسيم 
00 اس سيوف أنرى مزة أخنى ٠‏ أنك قيل القبض عليك بيو 
اق امت من خائن فوقس على منطاعك لاجواش 
هذا المغططل آل اتكلكن! ؟“قار يئةأن أعزف أي هو الون ؟ 
قلي 'وجفية : 2 
اليد 1سا اا ا 
مط مأاسيليا"؟ أمهلك دقيقة واأسقة لجار الألجدية 9 
ظ .ل نفد إل مه يدم » وكات ساعة ميقدة فيه الك 


سس 13 بس 


ب اليس لبدة مأ اقول ٠‏ 
تبكلمنةم ه 


أنا عليمة بوسائلكم .وى مين أئعا ناي من اتتكلعيا 
الى فى نسا دون أن . تعرف الفىء الذى تستطيعون أ حصت 
بنا؟ عليك أيها السيب أن تعترف لنا ببعض ,الفضل ٠‏ ّ 


وتسكل الآ و للقوكة يل تسبي 4 فوكقيه خلف 


3175 ليها التوميسار : دسل يفتع ادا قميصها على 
مهله » فقالت : 


إني افر من أن ظتيع بيدا حلي أو على ثد آبي ؛ 
فلو قلت لي ماذا تر يد ني أن أفغل 2 وأطلقت إحدى يدي ». 


--- د كتمنا.-تنغبين ٠+‏ افد [قبو العيضاك:+. د كد 


نفتحت زراين من الأعل © فسحب لجل الذى خلفها 
القميص الى الوراء 2» بحيث تنكشف. ثنيات:عمؤودها الفقريى - 
ثم تناول قضيبا محميا الى درجة الاحمرار فوضعه على الفقرة 
الكالة فمالت: أوديت الى الأمام 0 'فتحرءك قم | القبداي 
المي , فجاءهاً صوكة من بِعيْد :7 


_- أين آرنو ا ّ: 


-__ 02 


-. ليس لدي ما أقوله ١‏ 


رفتح علية سكائره فقدمها اليها « ثم أشعل مقدحة 5 
فهزت أوديت رأسها ضاف ة غ4 الرفض. , ذقال وهو 


ويسم َ 


هذا حسن ٠٠٠‏ ولكني أؤكد لك ان هذه السكاش 
ليست مسمومة ٠‏ وها أنن١‏ أدخن إحداها ٠‏ هل أخيروك فى 
مدرسة الهواة في نيوفورست أن تكونى حذرة من السكائر 
المسموية 8« » عل كل حال. : آنشه تموفين الآن الاسكلة 
الثلاثة » فهل أنت ‏ يعد الفاتحة الشهية ‏ مستعدة للاجاية, 
أم أنك تريدين الوجية الكاملة ؟ 


ب ليس لد ما أقوله « 

فدنا منها وعلى شفتيه ضف ابكسامة <. ققاحتة مكت: 
رائحة الحمام والكولونيا ٠‏ قال : 

لريما تفضلين أن تخلمى حذاءك وجوريك بنفسك ,2 
والا” فاني خبيس. بفك” الحمدالات النسائية ! 

سأخلعهما , بده 5 5 


ذلك أن تعذيب هذا الألمانى النظيف , المعطس , قد 
يطاق + أما مسه اياها بيناه : فهنا مما لا تطيقة على 
الاطلاق ٠‏ فأخرجت قدمها من الحذاء , ولفست جوربها الى 
الاسفل » ثم لملمت تنورتها فوق ركبتيها ٠‏ 


1859 ات 


قال القوميسار : 

ليق هه إن زميلي هذا سيقلع أظافر قدميك 
واحدا واحدا « بدءا بالاصبع الصفسن للقدم اليسرى 0 وني 
أثناء القلع سأكرر أسئلتي ٠‏ وانت تستطيعين فى أية لحظة 
أ تضعى حدا لهذه ال هملية : ؛ وذلك بأن توي عل تلك 
الاسئلة ٠‏ هناك من يغمى عليه بعد الظفر الثالث أو الرابعء 
ولكني ما أظنك من هؤلاء القوم ٠‏ ومع هذا ٠‏ اذا حيبت أن 

عليك بالفعل م قااتنا مسعمدون لأنباقك ثم نو |اصضل 
الاحتفال ! والآن. قبل أن تبدآ . أين آرنو ؟ 

وانحنى زميله عند قدميها + كان شايا دون الثلاتين . 
له حمال البس المقوسط اوسمنتته ؟ ولكن له سمة مويعة غين 

بشرية * نظي اليها بعينين زائغتين ٠‏ فلم يس فيها امرأة ٠‏ 
3 ذا حسام عسل بقدم حافية ! 

تناول قدمها اليسرى ٠‏ ثم راح بيده اليمنى يمل 
كماشة فولاذية فى ظفرها **٠*‏ فتدفقات شيه “داسة من 

فحاولت أن تجيب بالنفي ٠‏ ولكن الصوت لم ينيعث من 
فمها ٠‏ فاكتفت بأن هزت رأسها ٠‏ فأومأ الى الشاب الجاثي 
عند قدميها ,2 بينا جلس هو على حافة المنضدة يأرجح قدميه ٠‏ 
فأطبقت الكماشة على الظفر التالي بقوة 2 ثم راحت: تشراجع 


-29 ب 


ببطاء : تارة الى الوراء » وأخرى الى اليمين ء وثالشة الى 
اليسار * و[خكيوى! أفلتت والظفير بين فكيها" “نينا أظبق عل 
أوديت ألم فظيع تبمل يتفقل في“زتجليها من اصبع الى اصيع. 
ومن قدم الى قدم » وهي لا تطلق صرخة واحدة ؟ وفى:غمرة 
ذلك كله طن السؤال فى آذنيها * 


| وشت فترة كأنها الأبدية ٠‏ نهضص. تعااعظ ا معلل ديا 
والكتاشة بيفهة ؟ بومصدل يفظن افيا لقو مسار بختنوع »2 و امتحقلن! 
المزيد من الأولائن * وحملقت أوديث قي مصدقة » ف الفون 
الدموى في قدمها , وني الاظافر المبعشة فوق الأرض ب نتاج 
طب للأقدام من عمل الشيطان ! وكانت أصوات أبواق 
السيارات فى الشارع , تصعد اليهًا'في الجى*المشتشن هن يلة : 
مضطلربة كالحشرجة ؛ في حين راجت تشع بألم اضافي في 
حاف .ميقايها > 


وجآء 8 صوت القومئيسار 


سنا يا ألين : ان اناك سكجديق من الشرييع آن ثمة 
على كعبيك ليعض الوقت ٠٠٠‏ والآن 2 أخت أن آأقدم لك 
شرايا © قدحا من ' الأتبيك ٠‏ + قليلا من الى لقةي .أو 
أفضل من ذلك "كوبا مه السانه” + 


ثم تيسم فقال : 
٠‏ في انكلتى| ٠‏ البلد الذئ تنوك فية + يكؤن كوب منئ 
الشاي علاجا لجميع الشروز “٠٠‏ سوف أشمح لك يبعض 
الشاف-» «ء» انك فى !3 ذات يا هل : 


تباي6 س-د 


وأخذدت تشرب الشاي وجسمها ين تعد 7 في حين راح 
القوميسار يتحدث اليها في مراح . ولكنها كانت لا تكاد 
تسمع منه كلمة ٠‏ كانت “تنس كأنها :تغوق فى موجات 
متعاقبة من الفثيان ٠‏ فتحاول يائسة ان تبلغ الساحل ٠‏ ثم 
انتهى الفثيان فاستعادت جدران :الغرفة شكلها تيدب 
وَمآلت اوذيت ف. كرّنيها الى الخلف :فأغلقت عينيها. ٠‏ 
أن أصابع قدميها الممرقة » قد صاوت عشرة مراكق وي 
للألم المبراح ء الا أنها قد شعرت :بشىء من الزهو: يطغى 
عليها ب القه. "كانت أودويةة حقنا +-: -وقن لاذت .بالصيت 
المطبق * وكان لديها الآن دافع : يكاد لا يقاوم لأن:. تتكلم 
بخرية , وأن تضتحاع“ + وأن تشرش.. +٠‏ *. يأي “شىغ -يخرج 
أصواتا يلسانها ومن فمها ! ولكنها أدركتة إذ. ذاك أن-هدا 
الاساس بالظفي: ميو" العطن يعيته ؟. زهو ماكاخ ووجبال 
الفوستابو يريدونها آن تشبس به :+ فان شعورها يالراحة 
وبالنصر ء يمكن أن يكون في أيديهم سلاحا أمضى من 
اتكماعة الفولاقية ! وجمل. القرميسان يراكبهبا #القط : 
كما لو كان عليسا بمجرئى أفكارها ٠‏ وفتخت عينيها 
كعظلوك الية ٠‏ وكلما كان هق هراها مره حتهاأق تتضتبى + 
كانت هى تزاه الآن ليس قؤميسارا من"الفؤستايؤ .2 يل 
حتى ليسن انسانا اليكسة *+ه لقد صارت شل اه “على 
حثيانته ب مكلوقا أقرغت مه كل دآفة 'انسافية .و كفل 
فهم بشري . ثم ملىء الفراغ الذى تشرك بالكفران 2 يعمد 
وإتقان ! 

حمسي امام ا ا 0 


حت حستةا 2 ه كيف اتسين ؟ 


ليس لدي ما أقوله ٠‏ 


اننا من ناحية الحديث صار كل منا يسأم الآخر ٠٠٠‏ 

أنا أكرر الأسئلة نفسها .2 وأنت تكررين الأجوية عينها ٠‏ 
ولا مرية في أنك تغالين نفسك في هذه اللحظة بطلة؛ 
و تنظر ين الي كوحش : آنا لست وحشا ٠‏ بل خاذما لسيدي 
القوهور ٠‏ أدولف هعلى ؟ ولا آآسفه عل مااشل ٠‏ قيتبقي 
أن تعلمي أني لن أقف عند شىء في سبيل الحصول على 
المعلومات التى أريدها ٠-٠‏ في الليلة الماضية ألقت القوة 
الجوية الملكية اللطيفة ألفي طن من القنابل فوق دور تموند٠‏ 
ولست أدرى كم من الرجال والنساء والأطفال الألمان 
الطيبين: : قد ققلوا أو قرو”هوا أو احرقرا + قاذ كان القمل 
بالجملة من قبل الطائرات المذكورة يعتي. عملا مشروعا من 
أعمال الحرب ٠‏ فهل تظنين أني أقيم وزنا لما تمانيه امرأة 
فر نسية واحدة . عنيدة . مارقة ؟! 

[ني “يهمني ياسيدي أن أرى أنك تعتين. من الضروري 
أن تدافع غما فعلت منك قليل *- -: 
مالا شيع من هذا القبيل --- تعن الألان ليست يما 
حناجة للاعقدذار عن ائنسنا الى الأجناس الخاضعة لثنا <* فهل 
| ستجيبين على أسئلتي ؟ ظ 
كلا ٠‏ 


اذن سأوعن بأن يفمل باصابع يديك مثلما فم 


وحدقت أوديت في يديها , والأظاف. الوردية , واللحم 
الحي المحيط بها ؛ ثم انتقلت عيناها الى أسفل ٠٠٠‏ الى 
الكتل المتخلسفة عن العملية التى أجريت لقدميها ؛: فتقدّبت 
معناتها مين الخوقف والدقن نز ٠‏ وسمعت الباب يفتح , م 
صسوت خطوات في الغرفة ٠‏ فقفن القوميسار الى وقفة 
الاستعداد . وأدى التحية - وتقدم الى المنضدة رجل في 
تم حدث: التوميسار حديثا اقصيى[ بالأما نية » ثم هن 'كتقنيه 
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وخرج 
قال القوميسار : 


يقول الميجر أنى أضيّع وقتى معك ؛ فانك لن تتكلمى 
مطلقا ٠‏ ويبدو أن لديه فكرة أسمى من فكرتى عن جلد 
الفر نسيين 2 وإن كنت لا أتفق معه ٠‏ أنت امرأة محظوظة 
ياليز » فقد آمي الميجل. أن تتركى الآن وشأنك ٠‏ ولكن لست 
أشك في اننا سوف نلتقى مرة آخرى ٠‏ 


المنضدة > وحن نطق هذ١‏ لآول مىة 4 آثار الرعب في تعس 
اوديت ٠٠‏ * فلقد قال يلفته الف نسية الفصيحة : 


فكناولت حذاععرها وجور بها #اسفيتة فحن قِ ألم 
شديد نحو الباب ٠‏ 


١‏ بحاقاء 


٠‏ وفي الزئزانة فى ساق جعلت أوديت تضنشع أ 
ور من ملايننة اسفن زط تو يلها وتعسب هب 
قدميّها ٠‏ ثم إستلقت على ظلهرها فوق الفناش + وسكنت 


كانها جئةخامد 


: وستعفة برقي 5-8 و يغبت فد ان تذهب دلق الكو 
لتعتذر عن. عدم وجود. بطاطة لديها.؛ ولكنها عجزت عن 
تحريك عضلة واحدة. ٠‏ .وراحت. أشعة الشمس تتحول الى 
اللون البرتقالي . والعتمة تطبق على زنزانتها 0 ا 

وفي الفترة مابين الغسق والظلام , فتح.قفل الياب 
وشقلت اموآة عق آل 859 خصل وعالى العماء ع تورضهةثب 
الإجائب. الفراش 'وأكااقت آوويت” احسنقة أن علس ومن 
أن تشربٍ ؛-فبقى الوعاء ف مكانه لم يمس" * وقد تذكرت 
وهى سو تيوس معها ما مل نفسهارعباوغثيانا ‏ تنتكرت ما 
سمعته 'خحول أشياء أخرى يفعلها الفوستانو بأجساد التساء ! 

وفي وعحتاقها :اوسظ. نهمة الزنزآنة سنت تاشفق هبق 
أن..تنهان .قواها في_النهاية. - 


ابأ أت 


)0 جوي 4 تضلل الباتاليية دباين | ني 

العل النصر الأمريكى في النيليبيك “فى لغرب العالمية 
الثانية » انما يرجع الى حد م ال مفاقوات “فيقيجتية تداع 
بجواق مقبيقا بيرورو ه لقد أوتيت هذه التعاة ذكاعء وشجاعةه 
نادرين ؟ فىاحت 8 بحياتهنا لتجِمّع المعلونات عن 
التحزكات العسكرية 'اليابانية 2» ثكم تنقلها ال القحوات 
الامنيكية ٠‏ وكان هؤلاء يطنقون عليها اسم « جوي » 
تحيسأ ؛ وقد. منحتها الولايات. المتحدة أرقيع مكاقاء تمتح 
لبن .من أجل خدماته_الحربية د مدالية الحرية 5ه > كما 
منحها الكردينال سملمان قلادة رفيعة 2 إقرارا .يعزيمتها 
الدينية : هناة من أجل الآخرين 


لع أرادت جو يفيت في سما أن قزق اميك + 

ولكن إصابتها بالسل حالت دون “ذلك - ثم توفي والداها , 
تأخدتها جدتها الى احدتى مرارّع جوز الهند 2 وفتاك 
استردت عافيتها ٠‏ وأقامت بعد ذلك مع عمها قي ماتيلا * 
وهنا.اآحيها الطبيب .الشاب ررينا توماريا كين يل فتزوجا : 
ديا لمعب ممقيل مشرق ‏ * ولكن جوى بدآت قٍ شتاء 
1 تفقد القوة والشهية , وتظهن عليها الأورام ٠‏ فقلق 
زوجها وعرضها على أخصائي , فأنبأها هذا بأنها مضاية 
بالجذنام ولكنه أضاف : « انه لما يزل في موّحلة أولية»٠‏ 
وآنيت. شابة:في الثالثة. والمشرين ٠ :.:١‏ ثم هناك .طرق للعلاج 
تبشر بالشفاء::٠.‏ ولكن .الأطفال شديدو التعرض لعدبوى, هذا 
المرض », فينبغي أن تبتعدي عن طفلتك ! » ٠‏ 


1 لك 


وراحت تصلني الساعات الطويلة . من أجل ان يمنحها 
الله الصبر والقوة على فراق إبنتها سنثيا وهى في الثانية من 
عمرها --- وآثة لقراق عسير طويل ! فحين غادت الى 
البيت من عيادة الطبيب , وجدت ابنتها تلعب في غرفتها : 
قكان لها موقف كأنه الموت ‏ فان عليها أن تبعث يها الى 
جدتها دون أن تمنحها حتى قبلة الوداع ! 

وكان المصابون بالجذام ملزمين » حين يسيرون في شوارع 
مانيلا . بآن يقرعوا جرسا .ء لكى يتحاشاهم الآخرون ٠‏ 
ولكن الأظياء اعلسي] الروجين + أن عدا الرضن عيفد 
العدوى بين الكبار . وآن جوى ليست مصدر خطي على 
عابرى السبيل ٠‏ 

وبدآ الزوجان ينظمان صراعهما مع المرض ؛ ويوفران 
الراحة والعناية الطبية الشديدة * ولكن القدر حال دون 
ذلك ٠‏ افبعد ثلااقفة أسا بيع وقع حادث سوك فاو س. ؛ 
فاضطر يت الأمور » وصار الجنود اليايانيون يتسكعون في 
شوارع مانيلا * ٠‏ 


وفي ذات يوم. كانت جوى تسير مع زميلات لها: 
فاعترضهن جنود يابانيون : وأيدوا ر غبتهم اه فما 
كان من جوى الا أن انتقت أضخمهم ؛ وراحت تهوى على 
رأسه بضر بات شديدة بمظلتها . حتى لاذ هو ورفاقه بالفرار : 
دحين جن الليل , اذا باحدى تلك الزميلات تتصل بها هاتفياء 
وتقول لها : تعالى الى منزلنا ٠‏ ثم أغلقت الهاتف ٠»‏ 


ب ةا به 


كان زوج تلك الزميلة في انتظارها ٠‏ فقال لها على 
الفور : أن امرآة لها مثل روسك وشجاعتك غخليقة بآن تنم 
سي انك من النوع الذنى نريده لخدمتنا السسرية ٠‏ 
ثم آخبرها بأن المقاومة الفيليبينية ‏ مساهمة في اعداد 


وه أ 


العا لتحريى الجزر ‏ ترسل المعلومات حن اليايانييخ الى 
ماك آرش في أسسناليا فهل ته تتضم اليهم 5 قالت: جوى : اني 
9 أمنتطيج أن آقوم ب بمظائم الامور , ولكن حقى القليل 
ينفع ٠‏ * بحست » الى سوافقة « 


وأ'عطيت هذه المهمة للاختبار : قالوا لها : انك تسكن 
بازاء ثكنة يابانية » فنريد منك في خلال الأربع والعشرين 
ساعة القادمة أن تحصي كم يابانيا يخرج ويدخل . وني أي 
وقت , والى أي اتجاه ٠‏ ونريد مثل هذا الاحصاء يالقياس 
الى المركنات أيطبا »+ 


وكمنت جوى وراء نافذة عليها ستار » وراحت تحصي 
كل شىء يمس وني أي وقت ٠‏ وجاءت حافلة مملوءة يالجتود , 
فلم تكتف يعد هم 2 بل لاحظت ان عليهم الأوساخ كما لو 
كانوا قادمين من الميدان ٠‏ ثم حملت الى العنوانت الذى 
أعطي لها دفتس! مملوءا بالملاحظات + وهناك وقسعت على 
قسم بالمحافظة على السرا'ية 2 والتزام الولاعء > وهكذا 
إنسلكت فيما تسميه هى : « حربي الصامتة » ٠‏ وقد ظلنت 
في هذه الحرب ثلاث سنين كفيلة بتحطيم أقوى الأعصاب ! 

وكتلسفت بمراقبة السواحل ؛ فاكتشضئت غيتافا 
الحادتان مدافع يابانية مخفية ضد الطائرات * فرسمت 


- 0 


مخططا لمواقعها . وحملت سلة من الفاكهة أودعت المخطط 
في يطن احداها ٠‏ فأوقفها جندى يابانى 2 وجعمل ينبش 
الفاكهة حتى انتقى بشره. أكرها ؛ ومن حسن الحظ أن 
جوي كانت قد وضعت المغطط في ثمسرة صغيرة ٠‏ ولكن هذه 
العجوية كانت فرسا الها * شمن وعمف قلك ساوت جمتعرة 
الملاحظات ني ذهنها , ثم تجعلها على الورق في منزلها ٠‏ 
وكانت من بين الفتيات اللواتى: سمح لهن يجلب الطعام 
إلى المعكاق الفيليونيت و الام يكيين . ٠‏ وكان هؤلاء يكادون 
يموتون جوء] وخوفا : فجعلت تقدم لهم الشجاعة والايمان 
والطعام ء. وتتسلم منهم المعلومات التى كانوا يلتقطونها من 
أفواه الحراس الثرثارين ! وني ذات مرة هددها حارس 
شكاأك بالحرية , فجرها من ضفيرتها الى الخارج بعنف 
ولكن الشريط الذى كان ير بط الضفيسرة . باحكام قد ثبت 
3 كته متطريا سل تقري ل قود الس ْ 


وفي أيلول ١5825‏ كان الامريكيون المتقدمون يقصفون 
مانيلا » فيدمرون مواقع الدفاع التى زودتهم بها جوى ٠‏ 
فنشطت انشرءدلة اليابانية المقاومة للجاسوسية 2 وبئت 
عيونها في كل مكان ؛ فقيض على العديد من أفراد المقاومة , 
هعذب من عذب . وقتل من قتل ٠‏ 


وفي هذا الوقت . كان مكتب استخيارات الحلفاء هو 
الذى يتولى توجيه عمليات المقاومة السرية ٠‏ وكان من بين 
العاملين فيه الكابتن مانويل كوليكو , الاستاذ بجامعة 
سانتو توماس سابقا ٠‏ وعلى أش. نداء هاتفي سرى 2 تم 


ا 


اللقاء بينه وبين جوى ٠‏ وسألها : 


هل تقبلين الالتحاق بمكتبنا ؟ أنا أعلم ان هذا قد 
يعنى التفريط في حياتك . ولكن ٠.٠‏ 

ولكن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

فأخبرها بأن عليها أن تنتظ. حافلة باحدى ضواحى 
المدينة , في وقت معين ؛ وأن تخفى ني تجويف داخل حذائها 
الخشبي أوراقا تتضمن معاومات حصلت عليها المقاومة 2 
حوال: الاتصدافات االيايائية اللدفاج عن ماتيا : 


وسمالتها لك الساقلة حمسين ميلا قي ارس زهرة غاتية 
حتى جبل ناكسكارلان + ومن هناك اقتادهم مرشد في حلريق 
ضيق حتى بلغوا صخرة في وسطه ٠‏ وجاءهم صوت من مكان 
مجهول يسأل عن هويتهم ؛ فذكرت جوى كلمة السر ٠‏ فانيثق 
مق العرةة الوقهيسم اشوء افو نم التق - هآلا صحوع 
المرشد الصبخىة الى جانب .2 وتقدمت الحافلة حتى يلغت 
فسحة فيها ثكثات من أوراق الشض + يقيم فيها حوالى المائة 
من رجال المقاومة ٠‏ ووقفت جوى تتفرج عليهم. وهم 
يعدون جهازا لاسلكيا » فيرسلون المعلومات التى اوصلتم' 
اليهم ٠‏ 


ومكن! صارت ساغية , صبلك الظرق اللعظلفة : التحمل 
الى مكمن رجال المقاومة , التقاري. والخرائط والتصاوير» 
وفي هذا المكمن . سمعت لأول مرة ء أن الامريكيين ينزئود 
في ليوزون ٠‏ 


ل فهتة : . 
مسفهد 3ب 


ا 8 


وطفق رجال المقاومة يطبعون النشرات - يطلبون. فيها 
المساعدة + ويقيرون يقرب التحرين ٠‏ وراحت جوى تهبط 
بهذه النشرات الى مانيلا ٠‏ فاذا جن” الليل » انضمت الى 
متطوعات آخريات ؛ فزحن يدسسن تلك النقشيرات تحث 


الامو أت 5 أو 2 أيدى الاين 9 


وفي ذات ليلة سمعت اشارة 0# لدى البياب ؛ فأدخلت 
رجلا في بدلة عسكرية يابانية ! ودفع اليها هذا الىجل 
كيسا من القواكه. ء ثع قال هامسا : هذ] قوم للدكقور 
كيريرو ٠‏ وتسلم منها زوجها ‏ وكان من رجال المقاومة ‏ 
.ذلك الكيسس دون أن يفوه يشىء ٠‏ ومن بعد ذلك ٠‏ تتابيعت 
الليالى التى كانت فيها أكداس العتاد اليابانية » ترعد 
بالانفجارات ٠‏ وف النهار كانت مهمة جوى . البحث عن 
أكداس يايائية. جديدة » لتطسّمها يتلك الفواكه ! 


وبعد فترة قصيرة + طلب اليها كوليكو آن تعمل ساعية 
ره هري * قانطلقت الى الجيل - وكانك تايق أن ساعد 
الجو هناك على تجديد قواها ؛ ولكن قلة الطعام والدواء , 
زادتها رت هقا وداع ٠‏ د ثم لازمها الصداع . وتورمت قدماهاء 
وتفشت قفتت القريع ل جستها ؛ فجعلت تصلي من أجل 
الشفاء والتحرين * 

وني أواثل 065 كان الامريكيون يقتش. بون من مانيلا؛ 
فاستدعى كوليكو « جوى » لكى تقوم بأخطن مهمة قامت يها 
على الاطلاق ٠‏ لقد أرسلت المقاومة الى الجيش الامريكى 
خارطة تبين مواقع الدفاعات اليابانية : وفي تلك الخارملة 


118 ات 


تظهر مساحة شاسعة خالية من الألغام ٠‏ فقرر الامريكيون 
وضع الخطط للقيام بهجوم من تلك الناحية ؛ ولكن 
اليابانيين زادوا في نشر الألغام يشكل مكثف في جميع أنحاء 
المنطقة ٠‏ وعلى ذلك فان المقاومة تحتاج الى شخص ليحمل 
خارطة مصحححة الىمقس الفرقة السابعةوالثلاثين في كالميت: 
الواقعة على بعد أر بعين ميلا الى الشمال من مانيلا ٠‏ وكانت 
هناك معازك تدور على طول هذا الطريق ؛ واليايانيون 
عرسي كل سيل غريطن أوساقل العقل, , دكل جرب شيق 
للسير على الأقدام ٠‏ ولكن من المحتمل لفتاة صغيرة الحجم» 
رثة الهيئة » عظيمة الجرآة 2» تسعى على قدميها *٠-٠‏ من 
المحتمل لمثل هذه الفتاة أن تفلح قي المحاولة ٠‏ فسآل كوليكو: 


هل تقومين بهذه المهمة ياجوى ؟ 
.قل لي فط أين أذهب ؟! 


وسلارت: آولا [أناءع الليل » تحت جنح الظلام وكيم 
فقدان النوم زاد في ضعفها > وشد”ذد ضتداغها ؛ فحاؤلت 
السير أطراف النهار ٠‏ وفي اليوم” الأول أوقفها ضابط 
يابانى » فاقترب كآنه يريد تفتيشها ٠‏ فشعرت جوي 
بالغارطة اللقنية ين أوسي كتقيها كانها طتهب تايا ! 
وتغىرس الضشايط في وجهها فرآه منتفخا تملوّه بقع حمراء , 
فأسعرل عليه -الدس معناقة اإيهين العبييف ١‏ قازاحهبا مغ 
آمامهة - 'فأوركت. جوئ يفقتةه اتهنا تحسل جواز!ا فظيعا 
للمرور دون أن تدري ! 

و بعد مسيرة يومين كاملينوصلت الىمقس الفسقةالأمريكية, 
فسلمت الخارطة ٠‏ ولكنها لم تستطع من أشن المرض والاعياء 


ع 008 سعد 


.ثها » مع أنها لم تذقهما منذ سنين ! وني طريق العودة وجدت 
نفنسها ورسطل معركة شدينة ؟ فاحقات وراء :ذياية أمسريكية, 
.ولكن هذه انفجرت وكادت تقتلها ٠‏ وأخيرا وصلت مانيلا 
بحاحية : لتتلقى النبأ الفاجع : أن كوليكو قد أصيب بجراح 
خطيرة » في خلال الأيام الأخيرة من تلك المعركة ٠‏ فأسرعت 
الى المستشفى »2 فوجدته يلفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ وكل ما 
استطاع أن يقوله تحية لها : لقند أتيت عملا رائعا ! 


وتحولت جوي الى التمرريض فى آحد المستشفيات ' 
ولكن مرضها الذى زاده الارهاق شدة . قد بلغ درجة من 
الخطورة بحيث طلب اليها المشرفون على المستشفى آن تذهب 
ألى (تالا) مصبح الحكومة الفيلبينية للمجذومين ٠*ووجدت‏ 
جوى هذا المصح مجموعة من الأكواخ المتهر'ية الناضحة في 
سك ير“ية ! كات فيه القليل مق الطمام ؛ أمنا المناية الطبية 
قمفقودة * وكان العديد من المرضى ينامون على الأرطن التى 
يدوسونها بأقدامهم المتقر”'حة ٠‏ وجماع القول أن هذا المكار 
لم يكن مصحا ٠‏ يل مزبلة لعظام الموتى ! 

وف نامك لا ١‏ إنهال على المصح سقاما كحة من يضر 
جديد ؛ فلم تعد جوى تطيق الوضع ٠‏ فراحت تحاول أن تقر 
في المكان النظام » وآن تدخل اليه الوسائل الصحية ؛ فتوجهت 
بطلب المساعدة الى أورورا كيزون ابنة الرئيس السابق 
الفيليبين ؛ وظهي في احدى صحف مائيلا عرض لأوضاع 
المصح السيئة , فأتى ذلك كله بنتائج حسنة : بنايات 
جددينة + معفس + غرفة اللممليات : المريد: مسن الأعليساء 


د “ات 


والممسرضات ,2 وفوق ذلك أدوية حديثة بعثت الأمل 2 

ثم جاء دورها في ممالجة نفسها ؛ فادخلتها “الخكومة 
الاأمريكية مستشفى كارقيل. في لويزيانا » وتلقاها نزلام 
المستشفى بياقات الزهور وكمكة هيد الميلاد ٠‏ كانت آنئذ 
امرأة صخيرة الحجم . ذات وجه أسمس. » شاحب مملوء 
بالديات 4 ولكن عيديها فشماق. العيأة والايساء - 

وتولى علاجها الطبيب الشهينر فردريك. جو ها نسن 
بأحدث مااكتشف في هذا ا 
وجهها صفاؤه واشراقه ٠‏ 

وساي وياب كيبام بوواسياس فكانت 
تستقبلهم بالبشاشة والحرارة ء وتقول : إن قلبي مفعم 
بصب أموووصا يوشا 3 ياب و 
وقف فيها الاطباء أمام سريرها . وهم يقولون لها : 

جوى + * إنك الآن تستطيعين ان تعودى الى الوطن, 
وأآن تحتضني طفلتك ! 

اسن جوى الى الوطن لتتخوض حريا جديدة ضصضد 


ل يان 57 


يده 313 سند 


مطاردة في شوارع أنفرة 


كان ل * س٠‏ مويزيشس ملحقا بالسنارة الألمانية في أنقره: 
حين اتصل به « شيشرون » فعرض عليه أن يبيمه وثائق 
سرية هامة من السفارة البريطانية ٠‏ و « شيشرون » هو 
الاسم المستعار الذى أطلقه الألمان على من يلزعم أنه وصيف 
للسفيس البريطاني ٠‏ وما من أحد يعرف إسمه الحقيقي ٠‏ أو 
الجنسية التى يحملها ؛ أما هو نفسه , فيدعي أنه ألباني 
يكره. البريطانيين ٠‏ ولكن كيف توصل شيشرون الى الوثائق 
ألتى باعها للألمان ؟ هذ! لغن لما يزل ممكفناً بالفخموض ٠‏ ومن 
الطبيمي أن رواية مويزيش للعملية انما تعكس الموقف 
الالماني ؛ وقد تكون بعض الوقائع التى ذكىها أو كلها 
صحيحة » ولكنها من الضرورى حتى الآن أن تؤيد عن طريق 
إطلاق وثائق الحلفاء المتعلقة بها ٠‏ 


وقعت أحداث هذه القضية » في الفترة ما.بين تشرين 
الأول ١5857“‏ وتيسان ٠ ١5545‏ وممالا مرية.-فينه ء أن 
اللوثائق المسروقة , أو بالأحرى صور.تلك الوثائق ..قب كانت 
بالفة الأهمية بالقياس الى الألمان ؛ ذلك لأنهم دفموا: الى 
شيشرون لقاءها ميلغ ثلاثمائة ألف ياون ! بيد أن هذا 
الكرم لم يكلف الألمان كثيرا ؛ فقد تبين فيما بعد أن أغلب 
تلك الماونات الأنيقة الجديدة , لم تكن سوى أوراق مطبوعة 
في آلمانيا ! 

وفيما يلي نقتطف فقرات من كتاب « عملية شيشرون » 
الذى وضعه الملحق الآلماني مويزيش نفسه : 


تاثا 


كان شهر كانون الأؤل الفثرة العظيمة لشيشرون ٠‏ فهو 
لم يقدم من قبل , ولم يقدم من بعد ٠‏ نثل هذه المادة الغزيرة 
الهامة ٠‏ ولم يعد هناك أدنى شك في إخلاصه في تقديم 
المعلومدت الصحيحة ٠‏ 


وفى برلين نواوا أخس! يروة قيعة هذه الملوبات. ؛ 
وكاتقه كل: طائرة يريك تحط هناك ٠‏ تعمل اليهى المزيد من 
الوثائق البريطانية البالفة السرية ٠‏ وقد يلغ من أهمية 
هذه الوماكق ‏ وا نشقال الجيات العليآا يها + أن قطت على 
الحغرب: القاصة المستيرة.يوة رزييتعروب.وكالتتدروش : 
وجعلتها في المكان الثاني ٠‏ ولم يتغير موقف ريبنتروب. وير 
الخارجية من عملية شيشرون » وبقي يحتفظ إزاءهاأ. بصمته 
المترفع ٠‏ لقد كان يقرأ الوثائق , فلا يفعل أكشش من ذلك ٠‏ 
ويلظن أنه كان مايزال يشك فيما اذا لم تكن المسألة كلها 
أحبولة بريطانية ! ومهما يكن من أمس ٠‏ فانه لم ييذل أي 
جهد لاستخدام هذه المعلومات التى صارت بحوزته ٠‏ 


آنا بالفسبة لشيهروي: + لثقه يدا ريل مقا وعتلال 
ذلك الشهر المفعم بالعمل ٠‏ لقد أضبخ لطيفا ودوذا تماما"ء 
بقارا الى عنما ؟ .وظون عليبه آنه قد دلب على خيله 
وتحفظه ٠‏ ولم يعد.يطبق فمه الا" جين أسأله عن شخصيته أو 
ماضيه ؛. موضحا أن هذه الأمور.ليست.من. شأني ٠,‏ وأنه من 
الأفضل :أن أكتفني « بالبضاعية » +الكى أتسلمها + دون أن 
أطلب أية معلومات أخرى ٠‏ 


وكان واضحا أنه فخور جدا بنجاحه ٠‏ دكاة كيشو 


و ا 


في يلد ناءٍ بهيحج ٠‏ وأتذكن. أنه كان يعتزم ان يحيط نفسه 
بالخدم والحشم ؛ وراحت. نوعقفة تذكرتى أعيانا ببهجة 
الطفل وانفعاله عشية عيد الميلاد ٠‏ ولم يكن يبدو عليه 
حو بطر يقته المتكبسدرة : لقد وضعت الخطط لكل أمر 
منتظر ٠+‏ * فأنا أعرف بدقة ماذا سأففل ٠‏ اذا ماخسرت 
آلخانيا الحرب ٠‏ ولكنه لم يقل لي ماذا كانت تلك الخطط ٠‏ 


وتقغين مظهره كذزلك - لقث صار الان ير تدي البدلات 
الأقيعة مخ القماض الاكليوري الشمائض , ويلسن اللي ة 
الغالية ٠‏ وحين جاء ني ذات يوم 2 وهو يضع على معصمه 
سآعة ذهمية جداية + رآيت. أن اقد آن الآؤان لأآن اأكسه و 
هذا الموضوع * قلت له : 

ب اآمنا عظن أن ركيساك 7و الآخريق قد يلاسظون بتسبياتاة 
الجديدة الثمينة ؟ وقد يتساءلون من آين جاءت النقود التى 
اشتريتها بها ؟ إني » بصراحة ٠»‏ أعتقد أنك مندفع قليلا : 
وفي الواقع » إن تصرفك هذا يبدو لي في أشد الخطورة ٠‏ 


وتطلع الي شيشرون وهو غارق في التفكيى ؛ واستطمت 
أن ألحظ أنه قد تأش بقولي ٠‏ وبعد لحظات نزع الساعة , 
فطلب الي” أن أحفظها له حتى تتاح له الفرصة ليأخذها الى 
[سطديول , ليخز لها غناك مع جواسى» الأدري « لقدكان 2 
ولع شفييق بالجواهر. : وفي ذات مرة طلب الي” آن أدفع له 
الخمسة عقر ألف: تاون المفقادة + ليشن يشكل أوراق نقدية 
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انكليزية + بل بصسورة ماسات وأحجار ثمينة أخرنى ! وقال 
آنه يخشقى ان يثين الشبهة اذا ما اشثراها هو نفسه ٠‏ فقلت 
له أن الآمر سييدو مشبوها 'كذلاع ؛ اذا آنا عبت الى أصد 
الأماكن + فاشتريت ماسا بمثل هذا المبلغ ٠‏ ولكني وافقت 
أعقين | ان أشتري له ماسا بميلغ ألفي ياون ٠‏ وشعىرت أن 
هذا هو المبلغ الذى أستطيع أن أزعم يأمان أنه ثمن هدية 
لزوجتي. * 

والثقين الآخكن الذي طرأ على مظهره هو أظاافره ٠‏ لقد 
كانت هذه حين قابلته لأول مرة » قصيرة تكاد تفوص فى علرف 
إعبيه * آنا الآن : فس طالى زيرقت : عل فرك عليها مقلم 
الأظافر بصماته ! ولم تكن هذه الابارة. الوحيدة غل 'أثه قد 
برأ من (ترفزته) السابقة » فلقد أقلع عن استراق النظر 
وراء السجف الم سه الأبواب التموسة - أقة 
الآن مطمئن كل الاطمكتان + حقى أتس ضرت أحقى أن 
تسلعه ذلك الي الطيض : 

زيعك قت الس مر اأجهاء يوتري الحلماء قلق القاهية 
وطهران ٠‏ إتصل بي شيشرون فطلب آن نلتقي - وكأن علي 
في ذلك المساء أن أحضر حفلة عشاء رسمية ٠‏ لا أستطيع أن 
أعتذر عن حضورها في تلك الفترة القصيرة ء» فطليت اليه آم 
يوافيني ني وقت مبكر قليلا - وني الساعة الثامنة كنت ي 
مكاق اللقام المقرى ؟ تقطر الى داحل سيارجي الميطئة. » بسرعة 
القط الغريبة ٠‏ وبدا أنه مثلي على عجلة من أمره + وسلمت 
إليه. حومة كبيرة من الدقوه فحفرهسا ف جيبسه ع-بينا واح 
يناو لني بدوره لفتين من الأفلام * وقال إنه سواف يز ددني 


جح © لا به 


بالمزيد في خلال أيام قليلة ٠‏ وفي الزاوية المظلمة التالية . 
'نسل الى الخارج يمثل الهدوء الذى انسل به الى الداخل ٠‏ 

ولم أشأ أن اس أكثر عمطلا سو ظعرورفي عن حعثلة 
الغشاء » فتوجهت اليها مباشرة , بدلا من ايداع الافلام في 
السفارة أو لا ٠‏ ولم يكن العشاء بهيجا . بالقياس الي على 
الأقل ٠‏ ولم أستطع أن أكف” عن مد يدي الى جيبي كل 
دقيقتين » لأستيقن من أن الأفلام في مكانها ٠‏ وأخشى أن 
قلقي حول هذه الأفلام » ورغبتي في الاطلاع على محتواها 
بأقصى سرعة , قد جعلا مني محدثا رديئا ؛ وأني لأعلم أن 
لعبي للبريج بعيد العشاء كان مما يرثى له ٠‏ وحين اختلقت 
بلطف عذرا للانصراف » أخذت زوجتي الى البيت » ثم أبت 
الى السفارة ٠‏ اقد كانت نيتي أن أحفظ الافلام في الخزانة : 
وآن أتولى أمرها في الصباح ٠‏ ولكن حين إنطوت عليها يديء 
طغى علي حب الاستطلاع » فقررت أن أجرى ما ينبني 
لاظهار ما في الافلام على الفور ٠‏ 


ورحت أعمل في الغرفة المظلمة طوال الليل ٠‏ وانتهيت 
وطلوع الفجر ٠‏ 'وعندثل وجدت بين يدي التفاصيل الكاملة 
لى جرى في مؤتمري القاهرة وطهران . تم قضيت فترة 
الصباح في.كتابة تقرير موقت ليبعث به السفير الى برلين ٠.‏ 
وجاءت العجون” الطيبة شنير شن الى مكتبي في التاسعة تماما ٠‏ 
ومن المحتمل. أنها قد دهشت إذ رأت رئيسها في ملابس 
السهرة » يضضرب على الآلة الكاتبة ! ولكن تدريبها الديلوماسى 
المتقن حال دون ابدائها اي تمليق على ملابسي ؛ كما أنها لم 
تسألني لماذا. أضرب على الآلة الكاتبة بنفسي », ولم أنتظر حتى 
أملي عليها ٠‏ 
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وبتسلم هده الدفعة من المعلومات » يكوث مجر الحعوادث 
ونتائجها فى سياسة الخلقام ؛ المدئ استعرضت في ثالدثة 
اجسماعاك حسة قد أصبخت لدينا واضحة كل الوضوح : 
هناك مؤاثمين موسكو الذى دعا اليه ستالين وحضيره إيدن 
وكلوردلهل ٠‏ ثم محادثات القاهرة بين روزفلت وحر<ل 
وشيان كايشك ٠‏ وأخيرا مؤتس طهران العظيم الذمن .قظدسه 
الثلاثة الكبان * 


وأدركت وأنا جالس طوال فترة الصباح ٠‏ أطبع خلاصة 
ماتخير ني به هذه التصاوير الماثلة أمامي ه٠٠‏ أدركت يكل 
وضوح قاس [ني لم آكن أكتب سوى نبوءة يدمار ألمانيا : قام 
مؤتس موسكو بالعمل التحضيرى ٠٠٠‏ ووضع مؤتمس لهران 
اللمسات الأخيرة ٠‏ هنا خطط لعام جديد مقدمته محو الرايخ 
الثالث من الوجود ء ومعاقبة زعمائه المحرمين ! ولست أدرى 
مآذأ كات عاتن هذه السوءة عل آولتك الناين تقور نيفج 
الشخصي في طهران ؟! أما أنا » فقد جعلت أرتعد ياتفعال 
من مشهد هذه الصورة التاريخية البعيدة الواسعة التى ترسمهاً 
هذه الوثائق المسروقة ! 


وقضيت سحاية النهار في عمل دائب ؛ أسواد فيه رسائل 
أخرى مطولة بالشفرة 2 يجب أن تحظى كل منها يمصادقة 
السفي. ٠‏ وفي المساء التقيت شيشرون كرة أخرى . فدفع الي 
فلما جديدا ٠‏ كان يحتوى على صور قليلة » ولكن إحداها 
كانت بالغة الأهمية ٠‏ فأبرقنا الى برلين على الفور أن رئيس 
الدولة التركية قد توجه الى القاهرة للقاء الرئيس روزفلت 
ورئيس الوزراء حرحل ٠‏ وحتى تلك اللحظة . لم يكن أي 
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مئا فى تركيا » و أئ واحد فى بيلين بالتأكيد » قد درى أو شك 
ى أن عصمت إيتوئو ووزين الغارجية التوكي قد غخاددا 
اأققوة: ! 

وأصبح شيشرون أقل حذرا , وأكش اندفاعا ؛ يقدم 
كل يومين أو ثلاقة ساذة جتديدة * قأعطيف»ه آداة تصوهر 
حديثة النوع من علامة (لايكا) اسل من يولي ؟ وكذزيكت 
جميع مايحتاج اليه من الأفلام التى أرسلت أيضا من هناك ٠‏ 
لآن شراءه مثل هذه الكميات من محلات المصورين في أنقره قد 
يلفت النظر , ويثير. الشبهة ٠‏ 


كنا مانزال في الأسبوع الثاني من كانون الأول , حين 
انصل بي شيشرون هاتفيا طالبا أن التقيه ني تلك الليلة ٠‏ 
ورحنا تدور بالسيارة على غير هدى ,2 في شوارع أتقره 
وأزقتها المظلمة ؛ بينا سل-م الي من الخلف فلما . فناولته 
اجرته - وكان مع الفلم في هته المرة رزمة صغيرة ٠‏ قال : 

إافتحها فيما يعد ٠٠+‏ انهم سيعرفون ماذا يصنعون 
بها في برلين ! 


واتبساولت: ماذا تحتو ي ه كدت أمياألة .عق ذلك عمين 
[نعكس وهج أضوية سيارة أخرى في مرآة الرؤّية الخلفية ٠‏ 
[نحنيت الى الخارج فرأيت سيارة (ليموزين) طويلة «قاتمة, 
على بعد حوالي عشرين ياردا خلفنا ٠‏ وأتذكى أني قد هنأت 
نفسي لآني قد أجريت مايلزم للوحة سيارتي الخلفية كانت 
منحنية » ومغطاة بطبقة من الطين اليابس ٠‏ وكذلك لم يكن 
من السهل ليلا [اكتشاف الاصل الالماني لسيارتي (الاوييل) ٠‏ 


ا 


ومن نظرة عارضة , تبين أن تلك السيارة الضشخمة » تبدو 
حواحدة من السيارات الأمريكية الشائعة ف أنقرة ٠‏ 

وتقدمت ببطء منتظرا أن تجتاز ني السيارة الأخرى : 
فلم تفعل ؛ فقر”رت أن أقف عند المنحنى ريثما تذهب . 
ولكنها توقفت أيضا ء وعلى نفس البعد السابق تقريبا ٠‏ 
فبدأت الآن أقلق حقا ٠‏ وأنارت أضوية السيارة.الأخرى 
القوية داخل سيار تي ٠‏ ومن الواضح أن شيشرون كان ما 
يدال عبى عالء بما يجري من سول | ولكته افوهج من الضوه 
الباهر فقط , ولذا فقد سحب ستار النافذة الخلفية ٠‏ وفي 
تلك اللحظة سمعت .بوق السيارة الأخرىئى : ورأيت في المراة 
أنها تزحف ببطء نحونا - 

وإتعابني وعب عظيم , فقت بالسرهة التى اسطيع . 
ثم رحت أزيدها شيئًا فشيئا : محاولا أن أتملص من تلك 
السيارة ٠‏ ولكني أدركت بعد قليل أنها تجري بنفس سرعتي 
على الأقل ٠‏ ولم يكن بوسعي أن أنطلق بأقصى سرعة ٠‏ مخافة 
أن أدهسن أحبت المارة ء أو اصطدم بشىع هأ * إن حادثا كهدا 
يقع في مثل هذا الوقت . ستكون له نتائج مهلكة ٠‏ فلو آتنا 
قد قتلنا .» أو حتى لو جرحنا جراحا خطيرة » فان الشرطة 
الفركية معيف وصيظه الشزين. الي يعااتي يسسل ييلقا خضاء 
في سيارة تعود الى الملحق الالماني » وهذا يحمل لفة فلم! ٠٠+‏ 
هذ| اذا تى كهم مطار دو نا تعشروت عليبثا ! 


دائما ٠‏ فقلّلت السرعة.ثانية جتى صارت زحفا ء ففعلت 
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السيارة الأخرى مافعلت ! فلم يبق شك لدي في أن هناك من 
تعقب شيششيرون ؛ ولربما منذ أن غادر السفارة البريطانية ٠‏ 
وهذا يعني أن الذين وراءنا يعرفون أن الوصيف في سيارة 
دلو ماسة اكانية 1 وعدت أن أظره هده الأفكار . فنا 
ينبغي لي أن استسلم لها من قبل أن أقوم بمحاولة أخيرة 
للتخلص من هؤلاء ٠‏ 

دخلت زفاقا مسعا دا + مسظلما للقاية ++ هرت سول 
زاويته بقىء من البطء , ثم أسرعت يغتة بقدر ما أستطيع , 
ثم مرقت حول زاوية أخرى , ثم ثالثة . فلم ينفع ذلك 
شيئًا ٠ ٠٠‏ هاهى المرآة:ماتزال تعكس السيارة القاتمة . وعلى 
بعد عشرين ياردا أيضا ! 

فماذا كان بوسعي أن آفعل ؟ لو كان الوقت نهارا 
فلرمما كنت الحاو آل وات رركي الألمانية ٠‏ وَلكن 
في الليل ؛ لا بد للبواب من دقيقة أو دقيقتين على الأقل , 
ليفتح الباب الحديدى الثقيل “<< بيط بر الم ليان 
فالدحول الى هناك + يزه متعفسبيتا بالدليل القاطع على أن 
شيشرون جاسوس ألاني ! إن" علي" أن أفك. في ثىء آخر ٠‏ 

قبيننا كنت أدون حول 'تلك التؤايا » لمحت صوة 
شيشرون في المرآة ٠٠٠‏ كان متجمسعا منحنيا , في ركنه , 
وعليه بياض الموتى ! لقد أدرك إذ ذاك أن حياته في خطن ٠‏ 
وصب عليه النور لحظة » شعاع قادم من السيارة الخلفية , 
فاستطعت أن أراه غارقا في العرق ٠‏ وهمس في صوت أبع : 

آلا تستطيع أن تسرع أكش من هذا ؟ 
د أجل + * والكيه إن يشعد: قنيثآ | 
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وخطر لي أن أجرب الوصول الى أحد الطرق العريضة 
الجديدة . التى تخرج من أنقرة لتمتد في السهول ٠‏ ففى أحد 
هذه الطرق . أستطيع أن أندفع بأقصى سرعة , وقد اتخلص 
من الليموزين ٠‏ ولكنى فطنت فورا الى ان هذه المحاولة 
عديمة الجدوى ؛ ذلك أن هذه الطرق رائعة حقاء ولكنها 
تمتد الى أمام 2 ولا تستدير الى أية جهة ٠‏ وكل من يتخذ 
واحد! متها غلية أن يعود من شفس الطريق * وف هذه الحالة 
ليس على البويطانيين عه اذا كانوا هم الذين خلفي ‏ أن 
يطاردوني ٠»‏ فانهم يستطيعون يكل بساطة أن ينتظروا 
عودتي ! 


ولم أكن أحمل مسدسا ؛ بل اني لم أحمل واحدا طيلة 
وجودى في أنقرة + إذ يبدو لي آلا فائدة تجنى من ذلك , 
مادمت بالتأكيد لنأطلق الطلقة الأولى؛ أما الطلقة الثاثيةفانها 
ستكون يعد فوات الأوان ٠‏ والى ذلك . كنت أرى دائمبا أن 
سال سسفس سعط كمي أخطن فبلا يسقنق ٠‏ كآنه يبسلت 
تشس شعورا ياطلا بالأمن ٠‏ انه من الافضل دائما ء أن 
يعو“ل اللرع عق قماغه + قهك] سلاح أنفع يكثيى * بيه آن 
شيشرووت كان يعمل هسدسا 4 وكان واطحا عليه ىق هذا 
الوؤقت أن الدعى قد اأطبق عق فياتة ؛ وقد جلس ميقا 
يقضم أظافره ٠‏ وكان ظني ان وجود مسدس محشو في جييهء 
الثنا هو بتطن على كلل من يحتيه الآ ؛ وكمتيت فى تذالة 
اللحفلة لو أسعطيع يشكل ما أن انفرع المسدس من جبية - 
وعدت الى حيلتي القديمة ‏ عبرت تقاطع الطريق يبطءء 
فابطآت السيارة التى خلفى كذلك , ثم أسرعت حول زاوية, 


0002 


سوك ثاتية » في حول اثالثة ٠٠‏ كنت البس” كل .ؤاوية مسا 
سريعا ٠‏ ثم أقفن الى التى تليها ٠‏ وشعرت كأن السيارة 
تترحلق على عجلتين فقط ؛ وكانت تصير” صريرا عند كل 
أستدارة ٠‏ وخين بلغت الطريق المستقيم » سيطرت على 
السيارة ثانية ٠‏ وبعد قليل درت حول زاويتين جديدتين » 
فوجدتنى في النهاية في طريق أنقره المىركزى العظيم » حيث 
رحت أزيد السرعة من ستين الى سبعين الى خمس وسبعين * 
واذ نظرت حولى » شعرت بارتياح كبير + فلم يكن أحد 
ورائي ! ولكن قدمي ظلت تضغط على عتلة الوقود » حتى 
[طبقتها على قاع السيارة * ومن حسن الحفل + أن الشنارع 
الكتيى التقاطع , كان في هذا الوقت من الليل خاليا تماما ٠‏ 


ومررنا من أمام الباب الحديدى الضخم للسفارة الالماتية, 
فاذا صوت ضعيف يأتيني من المقعد الخلفي : خذنمني الى 
السفارة البريطانية 8 


ب 200/77 جد 


لقد كان الشغل الشاغل للعقيد «نتؤ .» هو اصطياد 
الجواسيس ٠‏ كان رئيسا للاستخبارات الهولندية . في الحرب 
العامة الناحسية . فاسصكم باسطناك كومة اكسرة مق عسبيكم 
النازيين » فيهم الكبار , وفيهم الصغار ٠‏ ش 

وما من شك في أن أعظم صيد ظفن به , هو لندمنسن 
آرنهم ٠‏ كان هذا خارق القوة » ضخم الجسم , فأطلق عليه 
رجال المقاومة لقب « كنك كونك » ٠‏ وكارثة آرنهم التى هى 
غبينة حيا نه هذا الرجل + قك هلك فيها الآلآق من سود 
الحلفاء » وكانت من أفظع أعمال الايادة التى يقوم بها 
جاسوس واحد ! 

ومع ذلك ؛ لم يمثل لندمّنس أمام فرقة الاعدام ؛ 
لأسباب لما تزل محاطة بالابهام ٠‏ ومما قيل في.تبرين ذلك ٠‏ 
آثذ "كان ميق القيتّ عليه يكمه سق الأبطال # فما كان بالامكان 
اعدامه دون أن يثير. ذلك هياجا عظيما في هولندا خاصة ,2 
وني أوساط الحلفاء عامة ٠‏ والغريب أنه مع اعترافه يخيانته: 
فقد جرت عدة محاولات لرد اعتياره » وتيرئة ساحته ؛ حتى 
كارثة آرنهم نفسها . وجدت من يخفدف من وطأتها » يزعم 
أن لندمنس لم يعط للألمان تفاصيل مكان الانزال بشكل 
دقيق ٠‏ مع أن المعلومات التى أفشاها كانت كافية لاستنتاج 
ذلك المكان ٠*٠‏ 8 

ويقول العقيد يندتو أن العالم لمم يعرف مدّى خيانة 
لندمنس , التى كان من جرائها أن أبيد سبعة آلاف من خيرة 


ا 


الفيأن العسجمان » وهو يروق لما فق كضاية. و صنياذ 
الجواسيس » كيف استطاع في هدى لقانته . أن يستدرج 
تلعتدمتين غخطوة خطوة الى «داخميل شيكته - والتصرز الغالي 
يلخص كيف قليض على هذا الخائن : 

لا شك في ان التقرين. الذى رفعته » قد حفظ في مكان ما 
من ذلك المقى الفسيح ٠‏ ذلك ان فرع الاستخبارات لديه 
الكثير من المشاكل المختلفة » وما تقريرى سوى واحدة منها ٠‏ 

ومهما يكن من شىء : لقد كان من المختمل أن ينبذ 
الشباط الكبار شكوكى تاعتبان أتها وهمية - قان اتهام 
زعيم مشهور من زعماء المقاومة بالخياذة ليس مرفوضا 
ذقطا ء. بل هو ينم عن ذوق مشبوه حقا ! 

ومثل هذه التهمة . من السهل أن يكون لها أصدام 
سياسية وديلوماسية خطيرة “ وما من عسكرى حصيف يحب ان 
يقحم نفسه في غمرة هذ! التيار » وهو يخوض أعظم حرب 
عرفتها البشرية ٠‏ وهو حتى اذا اقتنع بجدية التهم المنسوبة, 
فان كل غرائزه توحى اليه بأن ينبن هذه المشكلة الكريهة ! 

وقد أهمل تقريرى بالفعل ٠‏ 

فصرت كلما التقيت مثيلى في الاستخبارات البريطانية » 
المرتبط بالمقى الذى ارتبط به نفسه » وخزته بموضوع 
لدمنس * وكان يرد رة"! ينطوى على المجاملة » بيد أئى كنت 
آرى أنه غير مقتنع باستنتاجاتى ٠‏ فجعلت أقول في نفسى اذا 
كان هذ! الرجل المتمرس في مثل هذه الشؤون لايثق بما أزعم, 


0 


فضلا عن انهم غارقون في المشاكل الملح-ة التى تتطلب الحل 
الماجل غ2 


وهكذا انصرمت ستة أسا بيع » وجهودى للقبضصس على هذا 
الرجل لا تشس شيئًا ٠‏ وفي ذات مساء ظهر دليل جديد بشكل 
مني ! وكان دليلا قاطعا طفغى على مجرد الظروف المدعمة 
بالإستتتاحات. : 


كنت آنئذ في آيند هودن الع احتلها الحلفاء حديثا . 
وانا على وشك ان انهى تحقيقا استمس قرابة تلؤيل ساعاس ٠»‏ 
ولم يكن لدى في ذلك الوقت مساعدون , ولا واسطة 
للتنقل ‏ كنت أعمل وحيدا - فأنا المحقق ٠‏ وأنا القاضي , 
وأنا السجان ٠‏ 

وكان المشبوه الماثل بين يدى شابا هولنديا يدعى 
كور نيلس قيرلوب * وبعد جهد مضن أفلحت في النهاية في 
استدازاجه للاعتراقف بأثه. جاسوس * واسقولى علية الذعن : 
حتى لم يبق لديه سوى قدرة ضئيلة على التفكين. ٠‏ 

وانتصبت فوقه ؛ وجعلت أتمطى ؛ وأنفض رماد لفافة 
التبغ من على بزاتي ٠‏ آما هو . فقد كان يرقبني عن كثب - 
وآخيرا استطاع أن يجمع صوته , فقال كالهمس : 

هل سأعدم رميا بالرصاص ؟ 

هززت كتفي دون ان أجيب ؛ ذلك أن اعدامه لا مرية 
فيه ٠‏ قال : 


د 0010 ديد 


سيدىي ٠٠٠‏ إن لي زوجة شابة في امستردام ٠‏ 
فتاة هولندية طيبة ٠‏ إنها بريئة ,» وأقسم على ذلك ٠‏ 
ماذا تقصد ؟ [اننا لن نعدم زوجتك ٠*٠‏ فتحن لسنا 
مثل ساذتك: الالماق: * 
حافك ياد تسا ان يسلك سبيلا آخر + فقال : 
ات من أحمق *٠-‏ إثنا تستطيع قبل إعدامك أن 
"ليش ذل فيفيد اانه عي ميقن 
8 ب ,أجل »> ايك 'تستطيع أن تنس ع 6ظ فماأ تقعقد 
أني أعرفه ٠٠٠‏ ولكنك لن تصل الى الحقائق التى لا تدرم 
“- سسنًا أينا سيف «:+ ماقا تبرق + 
فانحنى الى.الأمام » وشبسك يديه . وراح يعصرهما كأنه 
يست- يستجمع ذاكزته * ثم نفض أسماء وأوصاف جميع رجاا 
ا اس اس سوا ب رون 
د 1 
بول ليقن ٠٠‏ 


وف امستردام ٠‏ انه دمسرينى همه وق ٠‏ 


#0 ب 


وهكذا استس يسرد بطلاقة تفاصيل شيكاتنا في كل هن 
بلجيكا وهولند! ! 


فاستولى علي قلق هائل على اولتك: الو كلاح الذاين كانوا 
لا يزالون وراء الخطوط الالمانية * ورحت ألقى على نفسي 
هذا السؤال المريع: اذا كانهذ! التافه يعرف هذا المقدار ٠‏ 

وسآلته بلهجة هادئة . عرضية » يقدر ما استطيع : 

ب مق أخسرك بهذ١‏ كله 4 | 

كان ينظا , والأمل لا يزّال يداعبه * فأجاب : 


الكولوتيل كاين يون ** آسا مق الى سر 
الكولونيل ٠‏ فهذ!ا هو سسراى. .٠ ٠*٠‏ همل تريد ان تساومنى 
يا سيدي ؟ 

كنت الى هذه اللحظة مرهمًا فقط : أما الآن فقد صرت 
منتقئق”زآا آيضشا من .هذا الاتخطاعل البقرئى_المائل أمامي - لقد 
رايت كثيرا من الرجال يكافحون من أجل حياتهم ؛ وهم 
ب كالجرذاث الفى ['طبق عليها هن كل عائيية بت مفسععدون 
للتضحية بكل شىء لينجوا يجلودهم ؛ بيد أنى لم أستطع أن 


كان على أن أذهب بقيرلوب + سين|ا. على الأقدام :: الى 
السجن العسكرى ني الطرف الآخر من المدينة ٠‏ وكانت الليلة 
مدلهمة . حالكة السواد ؛ فلم أشأ ان أتيح لهذا الخائن 
الهرب * فسحيت مسدسي , وأرسلت اليه نظرة تاق : 
لم قلت : 


ب 80 اسم 
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هيا يا قيرلوب , لقد شبعت من أحابيلك ٠٠٠‏ فلن 
أدعك تضيف الى الخيانة التساوم عليها معي ٠‏ أن قواعد 
هذه اللعبة , لم أضهعها أنا ٠٠*-‏ بل وضعها أصحابك 
النتازيون - قعسينا أن ثلفيها كما وصضبعوها + 

قل لخ 2 سن لكيس الكزلى فيل يله االليلوينات ؟ 

نتلاشت ايتسامتة المتفائلة + وقال بقنوط : 

لقاء حياتى ياسيدى ٠‏ 

فصحت يه : [إنهض ٠‏ 

وكنت أتوقع أن ليلة من التفكير المؤرق في السجن ٠‏ 
سوق صيد إليه واس * ييه أت البرالرب .. عل الرقم بن 
ذكائه ‏ قد أساء فهمي » فحسب أني على وشك أن أقتله ٠‏ 
فقال لاهثا : 

ي:.اتقظي - » سوقة لخبرف ء قلا عطلى اليانى + 

إنه كرس" لتدمئس _ كنك كوتك ١‏ هو الذى أخير 
-الكولونيل يكل شىءع ٠‏ 

ومكذ! جاوت هتا » وبشكل شين مفتوقع + الحلقة الأخين: 
المكمّلة لسلسلة أدلتي ضد لندمنمس ٠‏ انحنيت الى الامام ٠‏ 
ووخزت قيرلوب بفوهة مسدسي ٠‏ فابيض وجهه من الفزعء 
وبلع ريقه ٠‏ وسألته : 

هل كان .كنك كونك هو الذى خان آرنهم لمصلحة 
الآلات هو ٠١‏ 

فهر وآشة علامة الايجاب * والم يستطع الكلام ختى بلكل 
شفتيه الجافتين بلسانه » ثم خرجت الكلمات تر تعش : 


د 44 اس 


ب أجل هو الذدى ين الكولو تثبل 2 الشاسس عشر منْ 
أيلول + حين زار المقر الألماني ٠‏ وقال ان البريطانيين 
والامريكيين سوف ينزلون قواتهم ٠‏ 

ب قهل ذكن المكان ؟ 

اقاك آن شقرقة بريشطافة بعسرلة + معفلن النرو3 
صباح الأحد وراء آيندهوقن ٠‏ 


فأخفضت: مسدسى + ووحت: اتن آليه انا شارق يي 
العفكس + القت يدا عن اللز كه أن ك1 النبان العسى. قد 
نفض جملة ماعنده » ووضع آخن جزء من اللغن في محله ٠‏ 
وخاف من توقّفي ٠‏ فهوى على ركبتيه وهو يقول : 
ش انك لن تطلق علي النار الآن ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
نتف [خبواتاء يما أعرقة » 


[تكلم نيابة عن الجيش ؛ إن محكمة عسكرية سوف تقرر 
مصيرك ٠‏ والآن + إنهض لنذهب ٠‏ 


لقد علمتني سنوات التدريب على مقاومة التجسس , (َتَ 
اطلاق العنات للعواطف , يمكن ان يكون ضيريا من الترف 
المدمسس ٠‏ ولكني في هذه المرة ٠‏ لم أستطع أن أتمالك نفسي : 
لقد كنت أرتعد من الغضب ؛» فأسلمني ذلك الى الصمت في 
حينه ٠‏ فعلى الرغم من تحذيراتي المتكررة ٠‏ أرسل كنك كو نك 
ق مهمات سرية إلى ماوراء .خطوط: الندق » بحيث يقدر أن 
يلحق أعظم الضرر بقضية الحلفاء - وني السابق كنت في شك 


- له بيب 


من الام , أما الآن فاني أعرف جليته ٠‏ وما من شىء يمكن 
9 يعوص 0007 آرنهم « وَلكنق لنضع على الال نهاية سر دعة 
لقنياثة القكمقئسن, > 

وبعد أن ألقيت قيرلوب في وقواكيية . سسرعت آنا 
اتمياق من القيظ + ال فى الاستفيارات الهولتفية : 
واندفعت الى مطعم الضباط مباشرة ٠‏ فقفن غيظى الى ذروته 
اذ رآيتهم مسترخين في مقاعدهم الوثيرة . وبيأيديهم كوؤوس 
و الو سير 2 ماهم 

ما الخيسر يابنتو ؟ أن لونك كورقة بيضاء ! 

وفعل هذا السوّال فعله » فراح غضبي يغلي . فصرخت : 

أغلقوا هذا الراديو اللعين ! 

ثم خبطت على المنضدة بكل قوتي » في حين ساد القاعة 
لفترة وجيزة + تلك الافواه المفغورة ٠‏ والاوجه المبيضة 
المائلة اباس ١‏ 

تى آرت : 

ب لفحل يقا لمعف 80 1 :لقند 81 الأودات نهنا الِب 
اعيي يات 8 جر مناه لرإرجيل يذقي + 


فتلعثم أحد هم تسيا كلا 


ت لاب 


ب ناث[ تعني ؟ 

ب لتدمتسن ٠-٠‏ كتشقكوتك ٠٠٠‏ ليتطلق اثتان مدكم 
بالسيارة الى كاسل وتوك على القور ٠‏ فيقيضا عليه ! 

تقيض غل لتدنتس © لآ بيد آتك قد جنيت: 1 ثم ألا 
تدري أنه بمجرد يديه يستطيع أن يمزق رجلين وكأنهما 
دميتان من الخرق ؟! والى ذلك », انه داثما مدجح بالسلاح . 
نلن تكون المحاولة سوى ضرب من الانتحار ٠‏ 


وتكلم أحد الضياط الكبار , فقال : 


على كل حال *٠٠‏ ماهى حججك يا ينتو للقيض على 
ا ؟ وهل تدرك الفضيحة العامة ا ستحديت >6 


وسردت حججي بسرعة + ولا بد ان شيئا ما في سلوكي 
قد أظهر لهم صدقي واخلاصي ٠‏ ولكن مع ذلك بيت مشكلة 
تنفين القيض دون التفريط في حياة أحد + وكما يحدث 
أحيا نا » فقن جاءني الجواب وسطل الهياج »كما يجيء الالهام, 
وف مثل وميض البرق * فصرخت : 


لقيته ! أنت ٠٠٠‏ وأنت إذهبا الى كاسل وتوك فقابلا 
لندمّنئئس » وقولا له لقد تقرر ان تقلد وساما على خدماتك 
النبيلة ٠‏ وسيلقى هذا الخبس هوى في نفسه ,2 وصدى في 
غروره ؛ ثم اقنعاه بأن يترك سلاحه » ويرتدي قميصا أنيقا. 
ويمشط شعره * ثم خذاه الى غرفة خاصة ٠‏ وسأكون أنا 
في نفس الوقت ٠‏ قد بعثت برسالة الى مقرنا المام . كي 


سم 3 اس 


يرسلوا غقيرة قرطية غعسكرين إلى كاسل وقورك * ورحين 
يضكل لتقمتسن االفوقة + سوق ققض عليه هوّلاء ,» فيقبضون 
عليه ٠-٠‏ هل فهمتما ؟ 

وكثسر الضايطان اللذان إخترت . ثم قفزا واقفين , 
وقال أحدهما وهو يثبت حزام ساس 5 


هذا كاف ٠٠٠‏ أحسب أن عشرة رجال سوف يوفونه 


حقه ! ولكن قل للمقر العام أن يرسل أضخم من عنده ! 


لقد كانت هذه هى الخطة , وقد نجحت * فكما توقعت , 
لقد دغدغ الخير غروره . فما ان سمعه حتى أصيح كالحمل, 
يفعل كسل ما يقال له : يتزع السلاسم :+ ؤيتانق *+: 
ويسير الى الغرفة الخاصة , فيجلس في ركن من أركانها 
وآمامة ف حرس الشرف ) ! ثم جاءه الوسام في صورة عشرة 
رجال أشداء » صنعوا من حوله ضيريا من جدار ٠‏ فتحرك 
حركة أو حركتين ثم خمد بين أيديهم ! ولم يكن في هولندا 
كلها قيد يسع رسغيه . فاستعيض عن ذلك يريط ذراعيه 
بحيل مبطن يأسلائه بن الشرلاك " فسن وسيل الى مان القرة 
الجوية الملكية في أنتورب » أمرت بر بط رجلية أيضا ٠‏ فلقد 
كان من المحتمل في نظري , أن يفتح كنك كو نك ثغرة في جدار 
الطائرة » بمحض قوة قدميه الخارقتين » ثم يلقى بنفسه 
وسطل الجوة : اليضم لنهاايده ودهيا براكما ودريطا + شريظي 
غرؤره ,2 و يظسين كبر ياءه ! 


وما أن هبطت الطائرة لندن . حتى هلرع بلند منسس 
الى منزل. ر يفي خاص خارج المدينة. ٠‏ وكان في هنق]. المكول 


كت 7 9 عد 


رجال من مقاومة التجسس » بيئهم محققون من المهارة 
والكسرة ء بحيكة يستطيعون استقغلاض الآغسافات الكاملة , 
بدون اللجوء الى التعذيب البدني ‏ هم دهاة في تقييم القوة 
والضعف النفسيين للمشبوهين 2 وفي تدمين جميع العقيات 
الذهنية التى تعترض ابداء الحقيقة ٠‏ وأطبقوا عليه 
أسبوعين باستجوابهم الفظيع ؛ ثم أعيد بالطائرة الى هولتدا , 
زع عبد اليدي نيك مار يلقع ليق سيسب الجاظةا + 
مما تملكه سكو تلنديارد خاصة ٠‏ وقد اقتدته بنفسي الى 
زنزانته في سجن يريدا +- ثم أقبلت أتمعسن فيه يالل ! 
ماذا فعل أولتك الأبالسة يهذا الغول حتى طار عنه خيلاؤه ,: 
وماتت وحشيته ؟!٠**‏ لم يكن فيه رض” ولا جرح ٠‏ كما لم 
يكن هناك من أش حتى للابرة التى حقن بها + وكانت عيناه 
ذايلتين كسيرتين . ولكنهما عاجزتان عن ان تشيا يأن 
صاحيهما قد قن سكلعطل عليه القع الأكس » وحيل بيقه وبين 
النوم الآيام الطوال ! ولكنهم كانوا قد أيقوا على لسانه 
نشطا , ذلقا . حتى أدلى لهم باعتراف كامل طوله أريع 
وعشرون صفحة كبيرة مطبوعة يالحرف الناعم ! 


وهكذا (متص هؤّلاء الخيراء » جميع ما في رأسه مى 


وأخذت الاعتراف البالغ السرية الى مكتبي 2» وقعدت 
أفرييه ٠»‏ كان اكش لآقاية مق العسسي البرليسية ؛ ومصفاقا 
للكثير من الظنون والاستنتاجات التى حامت حول صاحبه ٠‏ 
وتبدأ قصة خيانة الرجل في سنة ١9847‏ », حين كان في أو 
شهرته كزعيم مقاومة للقوات الداخلية الهولندية ٠‏ ولقد 


ع “31 ب 


كان دائما بوهيميا . مفرطا , في شهواته الحتسية * فلها 
أعوزه المال لاغداق الهدايا الثمينة على فتياته العديدات , 
لجآ الى ,وسيلة بارعة التعذية جزيتعه » [قنع النساء الثريات 
انلواتي استعيدهن بجاذبيته الجسمية ٠‏ بأن يتبرعن بأحسن 
مجوهراتهن لتمويل « طريق الهرب » لرجال المقاومة عبر 
بلجيكا ء ومولتد1 : وقونسا الحبقلة ؛ فم فناك. آل الب جمال:» 
وكان لهوّلاء النسوة بالاضافة الى انجذابهن” للرجل ؛ أصدقاء 
وآقرياء يتعذبون ويموتون ف معسكرات الاعتقال النازية , 
كما أن قصورهن المنيفة أصبت مرتغا للضباط الالمان ٠‏ 
قلا غرو اذا ما كن ممتتسات لاجابة مثل هذا الطلب من مثل 
هذا الرجل ! 


وماج لصن الكثي بخ هلد المجيقيات ؟ ولكن القسع 
لم يصل الى صندوق المقاومة ؛ بل أنفق في الحانات والنوادي 
الليلية ,2 على السك. والعر بدة ؛ وفي شرراء الحظوة لدى 
الفتيات اللواتي لا يتحملن هذا الدب اليشري الا" يثمن 
باهض أدناه الذهب البس“اق ! أما المجوهرات التى لم يبعهاء 
فقد قدمها الى حظيات أخريات زاعما لهن على سبيل المباهاة, 
أنها جزء من سلبه من النازيين انتزعه بالقوة ٠‏ 


والى هذا الوقت كان لتدمسن. يسفلل فى دركات النصسب 
والاختلاس ؛ ولكنه ظل مخلصا بقدر ما يتعلق الأمس بوطنه ٠‏ 
ومع ذلك , كان ينطلق , وربما دون أن يدرك ؛ في طريق 
لا رجعة فيه ٠‏ فلقد كان لزاما عليه . عاجلا أو آجلا ؛ أن 
الثمن من: مبصادن أضرى ليدفعه الى صندووق المقاومة ع«( ودام 


1 م 


زعيم أو زعيمان آخران من زعماء المقاومة 2 يتشككان في 
اسرافه ويذخه ؛ اذ لم يكن من الميسور في أوربا المحتلة , 
يومئذ » الحصول بغتة على مبالغ كبيرة بوسائل شريفة ٠‏ 
وفي الوقت نفسه , بدأ لندمنس يتساءل كيف يصلح ما 
أفست : دن أن يطلق حياة السفة والعرف ؟ا 


ثم وقع حادث في شباط سنة ١1515‏ » فعجل بالسقطة 
الكبرى ٠‏ لقد وضع الغوستابو أيديهم على شقيقه الاصغر 
وراقصة فرنسية تدعى قيرو نيكا » في نزل على طريق الهرب 
السر”5ى « واذا كان في جسم لندمنس الضخم مكان للحب ,2 
فان قيرونيكا قد احتلت جميع ذلك المكان ! وأنت عليم بأن 
أسوأ اللحظات في حياة المرء » هى التى يرى فيها أعن الناس 
عليه » في أيدي طغاة قساة كالنازيين ؛ ثم يستفحل هذا 
السوء اذا عجن عن القيام بشيء لا نقاذهم ٠‏ ولكن مثل هذا 
كان يقع لرجال المقاومة كل يوم ؛ وكل ما كان في وسعهم 
ان يفعلوه ,2 هو المضي في عمليات الانتقام ببرود يتسم 
بالوحشية ! بيد أن لندمنس , رجل المقاومة الصالح . لم 
يشآ آن يغمس مشاعره في أعمال طائشة , يائسة , قد تجر 
عليه المخاطرة بحياة المزيد من أصدقائه وأقريائه ٠‏ 


وصبس عششيرة أيام ؛ ثم آثبت أنه أضعف في المعيار 
الأدبي من جميع زملائه الذين هم أقل منه شهرة * فبعد أن 
جعل القلق ينهشه على مصير كل من أخيه وقيرونيكا , وبعد 
أن شعي بالشكوك تتزايد حول المجوهرات .والنقود التى 
أؤتمن عليها . قرر أن يساوم مع العدو ٠‏ كان يعرف اثنين 
من الهولنديين يقيمان في بروكسل ؛ ويتعاونان مع 
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النازيين + أما أحدهما فيدعى أنتوني دامن . وأما الأخنر 
فهو كورتيلس قيرلوب « صاحبي » في آيندهوثن ٠‏ واجتمع 
بهما في مقهى بميدان روحيه في برو كسل ؛ فقدم خدماته 
للنازيين بشرطين : الاول ء اطلاق ممراح قير نيكا وأخيه 
اللستد 8 والثائي * دقع مباخ جسيع 3 ١‏ 


م * رئيس بقعب الاستخبارات الالااثسي كناك ! 
فادرك هذا من ساعته أن هذه فرصة ذهبية لمبادلة سمكتين 


وانتهى اللقاء بالاتفاق ٠‏ ونفسن الالمان التزامهم ني 
اليوم التالى ٠‏ أخرجوا لندمنس الاصغس وقيرونيكا من 
السجن . فوقها على اقرار يأنهما قد عوملا معاملة حسنة » تم 
انطلقا في شوارع روتردام ينعمان بنسيم الحرية . تحت 
شمس ال بيع ٠‏ أما كنك كونك فانه قد قبض الدفعة الاولى 
من آجس. خيانته : فراح يمرح » ويشرب » ويفسق ,ويتعارك 
في الخمارات بحماس أشد من السابق ٠»‏ 

ولأمر ما لم تخيي الاستخبارات الالمانية كلا من 
الفوسعابى والشرلة السرية يهده القصة + وليل مند” ذلك 
التنافس بين هذه الجهات ,. أو عدم الرغبة في اشاعة الامن 
بنطاق واسع ٠‏ وكان لهذا الكثمان نتائجه : ففى ذات يوم 
أغارت الشرطة السرية على مقس آخص. للمقاومة في روتردام , 
فوجد لندمنس هناك ! 


5 


كانت لحظة حرجة بالقياس اليه ؛ فهو لا يستطيع ني 
هذا الموقف الا” أحد أمرين : اما ان يعلن خيانته أمام رفاقه, 
واما ان يستسلم للموت الزوام ٠‏ وقد اختار الأمن الأول 
أبدى للششرطة اشارة ٠‏ ليفهموا أنه منهم ولكن أحك هؤلاء 
أعجبه جسمه الضخم , وأساء فهم اشارته » فحسب أنه 
يحاؤل الوصول الى مسدسه > فبادره بطلقة خرقت احدى 
ركقةه + 


وهرع يه الى مستشفى الفوستابو » لأن رئيس الشرطة 
السرية آدرك ان هذا ليس من رجال المقاومة العاديين ٠‏ وكان 
الجرح قتالا م لولا ان لندمنس له قوة سكان الآجام ! وفى 
غضون ثلاثة أسابيع .» صار يدخل في دور النقاهة » ويتماثل 
الشفاء التام ٠‏ 


وزاره رئيس الاستخبارات الالمانية في الممنتشفى 5 
فعرض عليه أن يرت-ب له « هربا » كى يلتحق بالمقاومة 2 
فيواصل تأدية خدماته + ولكن لند منسس رفض الهزب وفق 
الخطة الالمانية , وأبى الا" أن يوغل فى الغسة والدتاءة + 
فاقترح ما جعل رئيس الاستخبارات يصعق من الدهشة ‏ 
اقترح آن يُستدرج رفاقه من رجال المقاومة الى محاولة 
انقاذه » ثم يبادون جميعا في كمين ينصب لهم + ويلوذ هو 
وحده بالفرار ! 

ونجحت الخطة نجاحا عظيما , فقد قتل سيعةوأر يعون 
من خيرة زملاثه شهامة ووطنية , لينقذوا زعيمهم الخائن ! 

وآأتقق لندمنس الاقهن العليلة الغالية , يكسب الخال 
من الآلاتق؛ بالوشاية ياعن أصدقاقة ؛ وشيرة اتباعتا من 


ح / 9 إنتنتد 


الرجال والنساء ٠‏ كان يسلمهم واحدا واحدا ‏ وهو مرتاح 
آخاه وعشيقته فى أيدى الالمان أياما عل قت + 

وحين قرأت في اعترافه أسماع الوؤلقكف القتسمايا د د كاي 
بعضهم من أقرب الناس الى قلبى ‏ حجن جنوني . فاليت على 
نفسي أن ينأل هذا النذل جزاء خيانته 

وكانت ذروة الغيانة في ذلك الاعتراف جريمة آأرنهم : 
كان آنئذ مرتبطا يالجيش الكندى الاول ؛ فكلف بتنشيط 
حركة المقاومة في منطقة آيند هوقن ,. لتكون عونا للقوات 
التى ستهيط هناك من الجو و أدراك لتكمشس أن هذه هى 
فرصته الذهبية للخيانة العظمى - 

ولكته في هذه المرة واجه عقبة ‏ ذلك ان زعيم المقاومة 
سغرية القدر » أن الكنديين أنفسهم قد يعشوا ضابط 
استخيارات ليطلقه يكفالة 2 ويشهد ياستقامته ! 

ولكن حتى هذا! النذينى ٠‏ لم يثنه عن طريق الخيانة * 
فقيل موعد الانزال بيومين ٠‏ قابل كويزيوش من مقس 
التى أؤتمن عليها ! 

وكانت النتيجة تلك المذدبحة الرهيبة للقوات الهابطة ! 

فقو أن هذا الومسن البقرع : جعل اق التهاية يفاني 
دق كوفه النسي + ولريطا قذلك من سقيب المي < لد 
وجد منتحر! فى زنرانته قبل يومين من محاكمته ! 


عب أي بت 


الرجل الذى تاجر مع هملر 


في أوائل الحرب العالمية الثاتية : أدرج الحلفاء اسم 
السويدى أركسن في القائمة السوداء ٠‏ فقد ذكرت تقارير 
استخباراتهم أنه كان يقوم برحلات منتظمة الى الماتيا 2 
وينشىء صداقات حميمة مع أقطاب التوسعايى 5 كنل اذك 
ازتجار بالنقط انان » ومساندة المجهود الحربى للعدو ٠‏ 


وصار [صدقاوه القدماء ‏ وكلهم من انسار الحلفامء ‏ 
يعيرون الى الجانب الآخر من الشارع , اذا ما رأوه مقيلا * 
بل يتحاشون أن يكونوا معه في أي مكان ٠‏ 


كان أرك إركسن يحب التجنس نويديا ؛ بيد آنه 
ولد في الولامات المتحدة » ودرس فيها ؛ فله هناك أهل 
ومعارف - ومن هؤّلاء » صار الآن يتسلم رسائل قارصة - 


كان تموذجا رائعا للبائع الامريكى ‏ تقوم مهنته على 


لطفه ومهارته ٠‏ 


وقد اتخنذ النفط مادة لتجارته , لما يحيط يه من اثارةء 
دلا يتيح من الوصول الى المقامات العالية * وقد قضى سنين 
في الشرق » ثم ني اوربا » يعمل لحساب شركة « ستاندرد » ثم 
لشتركة تكساسن © ٠‏ 


د 3 ا 


وكان المتعاملون بالنفط ٠‏ في العقترينات: والثلاثيتات : 
يؤلفون عشيرة دولية ٠‏ وكنت” ترى الرجل بشنخهاى في هذه 
انسنة , ثم في لندن في السنة التالية - وقد تنافسه منافسة 
قاتلة في هذا العام ,ثم تجلس الى جانبه في العام المقبل ! 


وكان بين آفراد هذه المشيرة. الدولية أمريكيون 
وبريطانيون وهولنديون وألمان ؛ يعيشون جميما في جو 
مِلوة المقامرات والمفامرات والصفقات . بيد أن هذه لها 
خيوط تسحب من خارج الحدود ! 


وقفنا لوكس متدين1 الشركة د تكاس ع ف السويد ! ثم 


وبعيد نشوب الحرب الهمالمية الثانية » وجد الفرصة 
سانحة للتعامل مع النازيين ٠‏ كان لدى الالمان اذ ذاك نقط 
فائض للتصدير ؛ ومن المستبعد ان يقدر الحلفاء ‏ عن 
طريق الغارات الجوية ‏ على عرقلة تجهين هذا النفط بشكل 


و5 


موس 


والتحق أركسن بغرقة التجارة الالمانية في ستوكهولم ' 
وراح يراود رجال الاعمال الالمان ٠‏ وعلى أش ذلك ٠‏ طفق 
تعن عن اأغلب أصدقائه القدماء . حاشا. الاميي كارل 
بواتادوت ٠‏ قزيسة ملك السويد 5 :فاته بقي على صلات ودية 
معف ‏ لآن: هف! كان يعارل الأآلمان أيضشما ! 


وعلم أ نكسن ان هملن. رئيس الفوستايو » هوق الذى 
يتخذ القرار النهائى في صنقات النفط.+ء :وكان :لهمش ممثل 
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38( هه 


فى السويد يقال له الهر فنكه ٠‏ وكان هذا الهر نازيا 
دنا ! ذتعلة حمق هن اسسفطء.ء ذتاقية يكل هآ بغر 
يلكي ! فساعد الامير كارل أركسن على انشاء « اتصال » 
بينه وبين فنكه ؛ ثم غدا أركسن يفلح الارض ويزرعها ' 
ويقيم الولائم لصاحبه المتنفن في منزله الريفى ' 


ولكن كان هناك آخرون لم يتجاوبوا مع أركسن », على 
اليلق من معاولات. + 3 من أبرز هؤلاء الهرى لدقيك الملحق 
التجارى في المفوضية الالمانية - فلأمس ما كان هذا ينف. من 
أركسن تقورا 'شديد١ا‏ * 

وعلى الرغم من ذلك , استطاع أركسن في بسع 
1 أن يحصل على اذن لزيارة آلمانيا ؛ وعلى رساثل توصية 
بن قتكه * وت المطان في ستوكهولم » آخرت الشرطة السويد» 
بلاكريه ؟ كي قامته يتفقية يتقخيض النمل أ «لاليقطقه * يام لكام - لى 
لس يد قنك أ لاأريعيل + 


وى برلين أقلته سيارة رسمية فخمة الى مقس الغوستا بو* 
ذلتقى هنا رجلين كانا معه على نفس الطائرة » وتبين أنهما 
ببق و كام الفو منشايق 1 وقد علقا على حادث المطار في 
سيما في هاميورغ 2 فهنا زار المصافي . وتحدث مع المدراء » 
وبحث شروط العقود اين 2 
ويتعاملون متجارة التنفط أتهماأ ا ا 
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التبيل الالمانى الذى تلقى بعض دراسته في انكلترا 2 وعمل 
ف وقت ما مع شركة شل . رتمشيا مع إحاطة صفقاته 
بالكتمان ٠‏ فقد كانت .حادثاته مع هذا الرجل سرية للغاية ٠‏ 
وفى ذات يوم أععلاه إركسن وثيقة خاصة غامضة ؛ فأودعها 
فونش فى صندوق ددفنه في ساحة متزله الخلفية ٠‏ ثم وجد 
تأتيا الى قرت بعوركر + شعر من صيازةة الك . زم 
عَاكلة غريعة ف. كاميوزغ * نقد تسل هذا ورفة سائلة 
لتلك التى تسلمها فونش ٠‏ وقد حرص إركسن على آلا يراه 
أحد هذين الرجلين مع الآخى ! 


ويعيد عودة إركسن الى السويد . بدآأت تصل الارساليات 
الاولى من النفط الالمانى : وعندئذ وضعه الحلفاء في القائمة 
السودام 2 وشفت إصدقاؤه مقاطعتهم له م بجشي صاروا 
ييرحون المطعم الذى يدخل اليه ٠‏ وقد قاست زوجته 
السويدية عنتا شديدا . وحرجا عظيما ؛ فهى تكره النازيين: 
ومع ذلك كان عليها آن تكرم في منزلها الاصدقاء الجدد الذين 
تخذهم زوجها من بينهم ! ظ 


وقام إركسن في الاشهر التالية + بىخلات آخرئى الى 
الماثيا 5 و اسعمن ينمي أصد قاءه داخل القوسهايو + وكات 
هؤلاء يدعونه .الى بيوتهم ,. وكان هو يجلب لزوجاتهم من 
السويد . النبد . والمعماطف الجلدية ء وهدايا أخرى ٠‏ 
وجعل يعقد صفقات اشرق مع أمثسال قون فو نش وقون 
ستورك. ؛ ولو أنه صار من الاصعب الحصول على النفط من 
ألمانيا » كلما صعسد الحلفاء غاراتهم الجوية عليها ٠‏ 
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وق ذات مرة + ااتقهى إ[ركسن .من جولة في آحد المصافي ٠»‏ 
فدعاه المدير للبقاء وتتاؤول العشاء ٠‏ وقد تردد في قبول 
الدعوة + ولكنه .وجد من العسس إن يرقشها +وقدمت الوجية 
فق مكتب المددين. ‏ واسكتمرت:حقى متتصف الليل تقر ييا * و 
كاه [ركسن يخادر الصقى : حقى نيلك عليه قثايل الخلقاء : 
فلم يبق منه شثىء ٠‏ وكاد الحلفاء في هذا الوقت . وفي هدا 
اللكاث » أث يضمعموا السف لسفهارة: اركسن 'الإجرق: » 


وعظم ضيرب الحلفاء للتفط الالمانى » وتزايد تأثيره : 
ومع ذلك . فقد كان في أواخ. سنة ١155‏ » قسم هام من 
هذه الصناعة لما يزل في أو نشاطه ٠‏ كانوا يصلحون ما 
يفسد الحلفاء يأسرع مما يتوقع هؤوّلاء ؛ هذا فضلا عن أن 
العديد من المصافي ,2 كان قد آخفي اخفاءا لم يستطع معه 
الحلفاء آن يمسوه بسوء ٠‏ 


وف خريف سنة 1155 ء كان المجهود الحربى للحلفاء 
يتصاعد نحو معركة الراين الفاصلة « فأدرك اركسن أن 
عليه آن يعمل بسرعة إن شاء أن يبرم المزيد من الصفقات٠‏ 
وكان منذ مدة طويلة + يتطلع للقيام بجولة شاملة لصناعة 
التفط الاكانية +<+ لقن أن الآن اآوانها ٠‏ ورلأى إغه كان 
في حالة من تلك الحالات التى ينبغى فيها لرجل الاعمال أن 
يصل الى الرآس ‏ وكان الى آس في هذه الحالة هو هملن. - 

رفكر إركسن بصفقة عظيمة تليق يمقامين : مقامه 
هو . ومقام هملر ٠‏ فاقترح مشروعا لانشاء مصفى ضخم 
في السويد 1 تبلغ كلفته خمسة ملايين دولار * ويموا ل 


ال 


يي أس فال متش كه جه سويد وألمانى ٠‏ وقد قدار ان هدا 


الاقتراح سوف يلقى هوى لدى الالمان لسببين : الاول , انه 
يوضر لألمانيا مصدرا للنفط فى يلد محايد فلا يمتد اليه 
العقسمة ؟ والثاتنى. »أنه يرظف» اابوآلا تازية: فى افطل عسايد : 
يمكن. الاسعفادة منقنها [13 هأ اأتسدرت .آلاقية ٠‏ 


يوضع [ركسق غطة مهدا السووع ٠‏ فعرهها خل. فك 
فسر هذا غاية السرور ؛ وكتلك لقيت لدى أقطاب النازية 
في آلمانيا كل اهتمام ٠‏ بيد أنه كان ثمة صوت معارض صوت 
الهر لودفك ءّ فقد .ظل هذا يصر” عق أن إركسن رصمل 
مشيوه ! كان لودفك دبلوماسيا من عصية روبنتروب 5 
وكان الصدام يين. هذه العصبة والنوستابو يزّداد عنما كلما 
تقدمت الحرب ‏ ونفى كل مرة ٠‏ كان همل هو الذى يفوز في 
النهاية - وهذا ماجرى في هذه القضية . فقد أهملت معارضة 
لودقفك أهمالا » ورحب رجال الغوستايو بمشروع أركسنء 
ومهدوا! له الطىيق ليصقد الى همل ! 


ول شين كقرية. الاولم سك #ؤية1 ؛ فاسععق (ركسح 
الطائرة كرة أخرى . فانطلق من مطار بروما »2 وراح يمرق 
في الاجواء فوق مياه البالطق الرمادية 6 والسهول الموحشة 
جتاح راقع ق الصين قد بق برلين . لم قط عليه اققابل 
الحلقام يعد * وفي الصباح أقبلت غعليه السيارة السسؤداغ 
الكبيرة . وفيها حراس الغوستابو ٠‏ 

وفي المقر الرئيسى للغوستابو رحب به زعيمهم بكل 
لطف , وقال له : « لقف أسمعئا عتنك اله فوتكه أشياء 
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عظيمة ! » ثم بحثا بتفصيل مشروع المصفى المقترح , 
وضرورة إطلاع أركسن شخصيا على المصانع النفطية 
الالمانية - .واتتقلا. بعد ذللع: الى االعيدة عن أمور أخرى : 
وسآل فعحلش. يغقة : ٠‏ ماذا سحدث اذا اصضشطرت. القوات 
الالمانية الى غزو السويد ؟ » . فاجأب إركسن : « سوف 
نقاتل السويديوتن قعالا مريرا » * لقف أدرق أن السميل 
للتأكير ق عملن هو الضراحة ولينن التولسف » وكان في هذا 
على حق ٠‏ ومهما يكن من شىء , فان هذه المقابلة قد إنتهت 
بأن حصل إركسن على إذن فريد » ينص على أن يسمح له 
بالذهاب حيثما يشاء ٠.‏ وأن يرى كل ما يشاء » مما يتعلق 
بصناعة التقظل > و«خصصست لة سهعارة وحصة وافرة من 
البنزين ٠‏ 


ولم يقعسر إركسن في إستغلال هذا الاذن ؛ فقد تجول 
في أوريا الوسطى من كولون الى براغ ٠‏ وآطلع على المصانع 
الشتخحمة 2 ليونا ق اكت كؤرفق وهاليه » و تحدث مع المدراء 
ليعلم ماذا كاثوا يفعلون + ؤماذ! يعتوّمون أن .يقعلوا + وقد 
حال عل االضورةء الكاملة : كما ينيقي لرهل الاسمال التي 
يسفكقك قطنا حجدن١‏ * 


وعاد يهذه الصورة الكاملة الى السويد ٠‏ 

ع انفهت العرب ؟ فاذا والقوسية الامريكية فق 
ستوكهولم تقيم مأدبة غداء فخمة على شرف إوركسن ! وقد 
دعى الى هذه المأدبية جميع أصدقائه القدماء » فماد الى 
صفو فهم وسط الانخاب والتهاني ٠‏ واذ ذاك بدأ العالم 
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بعر فل تقاضيل أغرب قصة من قصص. الحرب السسير ية 
كنقبه ار سمعل لاستخبارات الحلفاء اركس بعيد اندلاغ 
الخرب : روكيف رافق هذا على ان فقنو تحاسوسا غل الالمان 
بالمجان ؟؛ وكيف اقترح هو نفسه ان يوضع في القائمة 
السوداع ؛ كيف أن الأحس كارل بر نادوت الذى تماون معه. 
كاق أضا جانوسا للحلقاء ؟ وكيس أن القط الدئى. كان 
يتسلمه من الالمان 2» راح يستخدم من قبل الحلفاء ضد هؤلاء: 
وكيف أعطى لفون فونش وفون ستورك. وآخرين تلك 
الو قائّىق النامضة : لعشهى يعت اتتضار الجلماهء م بأنهم كانوا 
من الموالين المتعاوتين : وكيف أن كل واحدة من تلك الوثائق 
كانت سينا مصلتا فوق رأسه + طوال إقاينته فى أنخاء آلمانيا: 
حتى حرمته من التوم المريح : وجعلته يحسب كل دقة على 
ألباب آناء الليل : أن رسولا من الغوستابو جاء ليزف اليه 
اموت ! 


وكان للمعلومات القّى زواد بها الحلفاء ‏ هو وغيره ‏ 
ثثمر' ٠‏ ففى الاشهر التى سبقت معركة الراين ٠‏ ارتفع 
هجوم الحلفاء على النفط الالماتى الى الذروة ٠‏ وكان 
طيداروهم يعر فون مواقع المصاني الكبيرة والصضقيرة يكال 
دقة ٠‏ وفى اليوم الذى كان يتم ذيه مصفى جديد . اذا به 
يبرز على خرائط هؤلاء الطيارين ٠‏ ليطيروا اليه مباشرة . 
وليمسحوه من فوق الارض مسحا ء مهما تفنن الالمان في 
إخفائد ٠‏ بل كانوا يعرفون فوق ذلك مواقع ما يحمي تلك 
المصاني والمصانع من المقاتلات . والمدافع المضادة للطائرات ' 
وهو لواة: سكاف الدحكان ٠‏ بل ان علمهم قد وصل الى درجة 


16 ب 


صاروا فيها اذا أعطبوا مصفى أو مصنيا 2 يدرون كم من 
الوقت يحتاج لاصلاحه . فاذا ما انتهى الوقت . عادوا اليه 
ليفعلوا به مافعلوه أول مرة ! 


وهبط. الوقود الذى يجمن للقوات الاللانية الى الثور 
االعسس ! حتى أذا مابيدآ هجوم الحلفاء الاخين . كان الكثين 
مين ادبابات العدو واقفا في ساحة المعسركة يتفمرج ٠:‏ وراح 
العديد من طاكئراته يهوى الى الارض لنفاد الوقود ! 


وحفق الحلفاء جميع وعود إركسن لأعوانه من امثال 
ذون فونش وقون ستورك. ٠‏ أما الهن لودفك ‏ الرجل 
الالماني الوحيد الذى حزر حقيقة إر كسة فقد أطيقت غلبيه 
ظلمات السجون . ولم يكن له من سلوة أو عزاء سوى أن 
يعود الى الوراء » ليستمتع يصدق حدسه 2 وصحة حكمه ! 
وأما الهن فنكه . فقد مكث عدة أشهن متخفيا في الدانمرك 
صت [إسم قاد » تي التي القيضن عليه ف التهلية. : 

وعاد إر كسن الى هواه القديم ‏ تجارة النفط ٠‏ و 


في هذه المرة أعظم شأنا , وأكش نفوذا ؛ ويحتل مكانة خاصة 
بين رجال النفط في الشرق والغرب ٠‏ 
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ف هذا السض الميش » يكضف حي : إداثان فسوي 
رئيس مكتب التحقيق الفدرالي , الستار عن تفاصيل قضية 
كلاوس أميل جوليوس فوخ وهاري ”ولد . مستمدة من 
الاضابير السرية للمكتب المذكور ٠‏ وهو في هذا العرض 
يعيد بدقة بالغة ٠‏ ومهارة فائقة . تركيب الوقائع في أوقاتها 
وأماكنها , ابتداءً من اللقاء الأول بين فوخ وهاري ؟ولك في 
ركن شارع فى الجانب الشرقي من مدينة نيويورك 2 ثم 
التطورات التالية خطوة خطوة »2 ثم القيشى عل هارى ولد 
في النهاية ٠‏ يقول هوق : 

علم مكتب التحقيق الفدرالي أن الحقائق الاساسية 
للانشطار النووى قد سرقت ٠‏ ولا يمكن البوح بمصدر هذا 
العلم لآن الآين يتعلق بالامن + وحياة يعض الافراة > نوكل 
ماأستطيع قوله » هو أن معلومات قاطعة وضعت فوق مكتبى » 
عليها هذا العنوان المريع : لقد حصلت دولة عظمى أجنبية 
على أسرار تركيب القنيلة الذرية ! ومن هنا بدأت مسؤولية 
المكتب في العثور على المجرمين ؟ فعبأنا لهذا الغرض جميع 
الامكانيات الهائلة التى في حوزتنا ٠‏ 


وفي البدء , لم يكن لدينا من سبب للشك في الدكتور 
فوخ ؛ فالتحريات التى أجريت عنه : في الداخل والخارج , 
دلت على أنه من العلماء الاجاتب الموثوقين ٠‏ ثم صرنا نواصل 
هذه التحريات بعد الاكتشاف الخطير , فكان كلما مرت 
الايام . أشار اصبع الاتهام الى ذلك العالم الرياضىالفيزيائى 
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اللامع : كلاوس فوخ ! وعلى الرغم من انه قد كان حذرا 
جد| : القلسها اليل عطي لشت أ ل المتحدة ‏ أدلة 
لا يمكن الكشيف عنها + ولكنها تفضنح أغواة * وإإافل ناه 
الادلة » توصلنا الى ان هذا الشاب المولود لقسيس ٠.‏ قد 
موب من أسعيعلاه اآكاديسا, الوعارية : نتمم فى لل الشياقة 
والحماية الانكليزية + ثم ليسرق بكل استخفاف فل أخطر 
أسرار العالم الحى ء فيهديها الى الاتحاد السوفياتى ! 

وفي هذا الوقت . كان فوخ قد عاد الى انكلترا .فالتحق 
بهارول مركن البحوث الذرية * فقام مكتب التحقيقالفدر الى 
على الفور بتقديم جميع المعلومات التى توفرت لديه 2 
الى السلطات البريطانية ٠‏ وهنا تولى الامر رجال الامن 
البريطانيون برئاسة الخبير القدين سر ييرسي سلليتو ٠‏ 
وغند حلول كانون الثاثى ,سبنة 47+ توصل قذد١!‏ الخييى 
الى أن فوخ » هو يدون آأدنى 5 نلك د القتريلة االروكيسى في يفك 
الجريمة + فعقد معه جلسات طويلة . متواصلة . انتهت 
باعترافه - بيد أن هذا الاعتراف قد جعلنا ندرك ان يحثتا 
الحقيقى قد بدأ الآن . لأن فوخ يعد ان آدان تفسه . لم 
يقدم اسم واحد من شركائه ! 

وكان مما ذكره . انه قبل وصول هتلر الى السلطة . قد 
التحق بالحزب الشيوعى الالمانى » وشارك في اعمالالمقاومة - 
وبعد أن دخل ميدان البحوث الذرية في انكلترا ء بادر من 
تلقاء نفسه الى الاتصال بجهاز التجسس السوفياتى ٠,‏ لتقديم 
النووية ٠‏ وهو يظن ان هذا العميل , لم يكن مستخدما بي 
المعلومات الذرية السرية ٠‏ وقد كان قبل مجيئه الى امريكا 
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حتى أوائل سة ١555‏ 


و 1ف فوخ كذفلك ٠‏ انه في أثناء وجوده فى الولايات 
المتحدة , قد تعامل مع وكيل سوفياتى وأحد لا غير ٠*وحين‏ 
سثل عن اسمه (جاب يآنه لا يعرفه ٠‏ بيد انه قال ان الرجل 
يدا يعرف الكيمياء والهندسة , ولكنه لا علم له بالفيزياء 
التووية . وهو يظن ان هذا العميل ٠‏ لم يكن مستخدما في 
منشأة للطاقة النووية ٠‏ ثم طللب اليه ان يصفه ء ققال : انه 
بين الاريعين والخامسة والاريعين من العمس . طوله خمس 
اقدام وعشيرة انجات تقريبا :+ عريض البنية : مدوار 
الوجه . ويغلب ان يكون من الجيل الامريكى الاول + وسْمل 
عن محل اقامته . فآجاب فوخ يآنه لا يعرف أين كان يقيم 
ذلت العميل + فلقد ذهب للاقاته أول مرة حاملا كرة تنس »2 
في ححين ان الآاض كان يليس قفاز! » ويحمل كتايا أخضر - 
وستل كم مرة قايل ذلك الرجل ؟ فآجاب : عدة مرات في 
نيويورتك .م وميرة واحدة في كميرج يولاية ماساشوستس »2 
ومرتين في سانتأ فيه ونيومكسيكو ٠‏ ومتى كان ذلك ؟ فقال: 
إن لقاءات نيويورك تمت في سنة ١5585‏ ؛ وانه يظن أن 
اخر لقاته بالرجل كان في خريف سنة ٠ ١940‏ 

هذا هو كل ما آدلى به - وياله من وصف ينطبق على 


يهيم ف قطر. كالولايات المتحدة ! 


ولم يتول مكتب التحقيق الفدرالى » في جميع تاريخه ,2 
قضية آهم من هده 4 كما اتا لم تعن قط بشغل مشل 
الشقظط القن تميقا بيش كنها .ب عدم معلايلة له لطي على 
هنا الرجل المجهول ! ومما زاد المهمة صدوبة . ضيرورة 
السودية المطلقة ؛ قلمم يكن البسلسم بالتفاصيل الكاملة , 
وبشبكات التحقيق المنبثة . سوى القليل من اقطابالمسؤولين 
في أمريكا ٠‏ واني لأشك فيما اذا كان بالامكان فى يوم من 
الايام » الكشف علنا عن جميع العناصر التى لها علاقة 
بهنذه القضية » 
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ولكن. آن الاوان لسيرد ما يمكن اطلاقه . دون انتهاك 
لسر ”ية . ودون تعريض حياة البعض للخط. بلا ضرورة ٠‏ 
ومنذ البداية كانت هذه المطاردة فريدة في نوعها . لا تشيه 
مطاردة سارق مصرف ترك يصمات اصابعه على با بالخرانة: 
ولا تشبه مطاردة عصاية لدينا تصاوين أفرادها . وأوصاف 
قلصياقها : والسجلات الجقاكية المطولة لها ... ناثها مظاردة 
شخص قد يكون أي رجل تقريبا في الولايات المتحدة بأسرها ! 


وقد يدأنا التحقيق في كمبرج ؛ لأن فوخ قد اعترف 
بأنه قايل العميل هناك . ولآنها موطن شقيقة فوخ ,. السيدة 
كريستل هاينمن - وكنا نعلم من قبل ان العالم قد زارها 
هناك ٠‏ فهل تعلم السيدة هايتمن أي شىء عن العميل الذى 
ذكره فوخ ؟ أجل . انها تذك. رجلا في حوالى الار بعين » ريع 
القامة .. ١13‏ شس كسقتائي داكن ٠‏ جاء الى مثرلها ثلاث مبرات- 
وني زيارته الاولى قدم نفسه كصديق لشقيقها » وقال انه 
كيمياثى اشتفل مع الب كقود فوخ 2 ويتوق لرؤيته (كان هذا 
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في الوقت الذدى اختفى فيه فوخ من نيويورك) ٠‏ ولم تستطع ظ 
أن تتذكر إسمه ؛ وأكدت أنه لم تكن لديه. نيرة خاضة ٠‏ 
وكانت زيارته الثانية في آثناء وجود فوخ لديهما بعد عيد 
الميلاد ٠‏ وقد اتضح لها أن الرجلين قد تقابلا من قبل ٠‏ وقد 
حيدًا كل متهما الآنر اق غرفة إسعقبالها ٠‏ :ومع أألها كانت 
حاضضيرة في الفرفة بعض الوقت » الا انها لم تتابع محادثتهما٠‏ 
وحين انصرف الزاشس . لم يذكس. شقيقها عنه شيئا ٠‏ ولكن 
أعلفالها أحيوه على كل حال لقد جلب اليهم يعض الحلوى٠‏ 
ويعد أسابيع أو أشهر قليلة . جاء الرجل المجهول الى منزلها 
مرة أخرى ٠‏ فبقي لتناول الغداء ٠‏ ويخطن يبال السيدة أن 
الرجل ريما قد ذكس ان له زوجة وطفلين ٠‏ 


وقدم روبرت هاينمن . زوج كريستل . تفاصيل 
أخرى ٠‏ فقد رأى الرجل الغريب في أثناء زيارته الثالثة ؛ 
وكان عائد! من.جامعة هازقره للعداء » فهو يتدذكنى [نالداش 
قد تطرق الى فيلادلفيا ؛ ومن رأيه آنه قد جاء الى يوسطن 
بالقطار ٠‏ رأفاد صديق لآل هاينمن كان حاضرا في احدى 
زيارات الغريب . ان هذا! بحث في موضوع الفيتامينات , 
وانه من حديثه قد ترك لديه اتطباعا انه متخصص 
بالياكتريات ؛ ولريما كان على علاقة أيضا باحدى شركات 
البقالة التى تبيع بالجملة في نيويورك ٠‏ 

وتذكرت السيدة هايتمن : إذ ذاك : ان الغريب وعد 
ابنها بطقم أدوات كيميائية ٠‏ وكان عمس الصغيى في حينه 


سكة سكوداية 2+ قف أصبح الآن في الحادية عشيرة ؛ فلما سأله 
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ابوه عن ذلك لم يتذك. شيئًا . كما لم تتذشره أخته الصغيىة 
كذلكت ٠‏ ثم قدم السيد قايتمن ٠‏ بغعة » ادليلا .جديد1  .‏ افهو 
يعتقد ان الاسم الاول للرجل قد يكون « جيمس ».2 وأن 
اسمة الآاحخسر يبد! بالاحرف» مز . أي ان اسمه الناقصس 
ريما كان ؛ جيمس اديكف ا م« وكان هذا جماع مايستطيع 
تذاكىه. :»* 


فهل كان في مدينة نيويوركء أو سانتافيهء أو فيلاديلفياء 
رجل باسم « جيمس ديف ٠٠٠‏ » ؟ واذا وجد فأين يحتمل 
أن تكون متطقة سكنه ؟ ويدأ المكتب يغربلة أضابيره : 
فكانت غملية طويلة » مرهقة ؛ ولكتنا لم نستطيع ان نتجاوز 
اية محاولة ذات فائدة ٠‏ ويعد فترة في هذه العملية » يرز 
اسم فوق الاسماء الآشرى . لتقل. انه جيمس ديقدسن ؛ 
وهذا هو مهندس مقيم في مدينة نيويورك ٠‏ وكان في اوصافه 
مطابقا للأوصاف. التى عرقفناها ؛ وتبين من سجل عمله انه 
كان متفيديا عنه في أثناء زيارة فوخ لكميرج ٠‏ واكشر من 
ذلاكت ء انه كان يوسيعه أن يحعشير الاجماعات الاخرى أنضما- 


وأوسلغا بالظاكرة الى الأكلي! بصسرعة من السباوس : 
فعرضت على الدكتور فوخ في سجنه ‏ كانت تصاوسر 
لأشخاص مختلفين » يصلح كل منهم أن يكون الرجلالمطلوب 
فنبذ الدكتور فوخ جميعها حاشا التصوير الذى يعود لجيمس 
فيشك سمت * لقد تفحصه فترة طلويلة » وهو ينقى علىالمنضدة 
بأصابعه الدقيقة ,2 وتظهر على جبينه أخاديد عمقية - ثم 


نمتم 1 بو جد شيع مألوف حول هذا الرجل ٠‏ * + - وغطى 


1١# 


٠ الخطأ‎ 


جبين الصورة ليجعل لها ما يشبه القبعة » فأضاف : لاأستطيع 
أن أقسم جازما . ولكني على يقين كاف بأن هذا هو الرجل ٠‏ 
وطلب المحقق الى العالم الالمانى أن يتصور في ذهنه صاحبه 
الامريكى كما رآه في لقائهما الاول في مانهاتن » ثم ينظ. 
الى الصورة ثانية ٠‏ ففعل كوخ هذا 2 وراح يتمعن طويلا 
وبيشدة > ثم هن رأسه قال مرة أحشرى + آأخلن آنه هدو 


٠ الرجل‎ 


ولكن من الواضح انه لا يمكن ان يقوم تحقيق جازم » 
على دليل هذه طبيعته ؛ بل لا بد من وجود شيء يعزازه : 
لا سيما وآن التهم من الخطورة بحيث لا تدع مجالا لاحتمال 
وعلى ذلك .. تقرر عرض التصاوير على آل هايتمن: 
ختارا هما أيضا .صورة ديفدسن , تأيد اقسنيصن توح 
الى درجة عظيمة ٠‏ 


١ فاذا‎ 


ونظى هاينمن وزوجه الى التصاوي. بامعان » ثم هزا 
رأسيهما .٠‏ كلا ء انهما لم.يريا من قبل أي رجل من هؤلاء ٠‏ 
وبعك فتورة +. اتيك لهرت هايعية. القنرصة لنؤية جيمسن 
' فوقدسن قخضيا » زهو اإخعياق آدق من االصورة + فكات كني 
عه بان هذا المجل لم لقال مايك إطلاقا ٠‏ 


نين مو لأسيب فوح 5 أخته وزوجيا ؟ 
زن الاسباب العى جعلتنا لا تستطيع ان نلقي القبض 


على ديفدسن , بناء على تشخيص الدكتور قو شن وعم درفي 
نفسها التى تجعلنا : الآن » لا نستطيع أن نسقطه من 
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حساينا ٠‏ بناء على نفي آل هايئنمن ‏ إن البحث ينبغي أن 
ينى في طريقه الطويل ٠‏ 


وبما ان فوخ وآل هاينمن متأكدون » على مأ يبدو , 
من ان العميل المجهول هو كيميائى ؛ فقد قام المكتب على 
الفور » باستعراض منظم لجميع القضايا التى مرت به, 
وكان أحد أطرافها كيميائيا ٠+‏ وجعل كل من مقرنا الرئيسى 
في واشنطن . وفروعنا الاثني والخمسين في الاماكن الاخىرفق: 
تبحث عن كيميائى تتوضس فيه الصفات الاخرى ٠‏ ولم نلبث 
أن وضعنا أيدينا على عدة مشبوهين ‏ قسم تنطيق عليه 
جميع الصفات ٠‏ وقسم تنطبق عليه بعض الصفات ٠‏ وقليل 
تتظطيق عليه صفة -واحنة * «زوعتا «ثدارين. كل وااحد .دراسة 
دقيقة ؛ وف الوقت نفسه طيدرنا المزيد من التصاوين إلى ال 
. هاينمن في كميرج . وعبر الاطلسى. الى فوخ . للقيام 
بتشخيص جديد + وتقابعغت هذه الدفمات من التصاوير 
المرسلة لهذا الغرضش . حتى بلغ عددها ألفا وخمسماكة ! 
ورأى آل هاينمن في بعضها ملامح مألوفة : ورأى فوخ مثل 
ذلك بف يعضى,آنض 4 ولكنهم وميم لدم" يستطيمرا البيقم 


بآنهم قد رآوا في هذه الكتساؤوون وجه. الرجل الذى التقوا يه ! 
داقن 1 العا الآن 0 اليس لدينا سوى تشخيصس 
وهنا أحقف حتحقيق المكتب الفدرالى كل الالعطيومك.ى 


اندفع في كل وجهة محتملة ٠‏ ذهب فريق يتحدثون مع نزلاء 
العمارة رقم 848 ١‏ , بالشارع لالا غربا 2» بمدينة تنو يورك 


70 وات 


أولئك النزلاء في أماكن مختلفة ؛ ولكن رجالنا وجدوهم 
زقابلوهم . ' 


وقد أجمع كلهم على أن الدكتور فوخ عالم لامع كاره 
لنثرثرة ء غير ميال للاختلاط ٠‏ وهم لا يعرفون شيئًا هاما 
عن أصدقاتة ٠‏ وحين سئّلوا هل يشكون في وجود تقراعل 
تجسسسي له , أو هل يعرفون شيئًا عن مثل هذا النشاط , 


وذهب فريق الى سانتافيه ‏ يحققون في مكاتب تذاكر 
الياساف : والغطول. الجرية , والمكك السيدية 4 يزقه 
حللوا سجلات جميع الفنادق المعروفة ؛ فلم يعشروا على 
معلومات تتعلق بآاي واحد من المشتبه بهم ٠‏ 


وانطلق فريق ثالث الى المختبرات الكيميائية في مدينة 
تو دورق + ولكى تقدر عظم هذه المحاولة , فاعلم ان هذه 
المدينة . قد أجازت فى سنة ١5504‏ وحدها ء خمسا وسبعين 
أئقه مسسية كببياقة : 


وكا لهنه العدتيهاتك الرمعة + الواسعة؛ تعسة هاية ب 
وهى نفى الشبهة عن جيمس ديفدسن بشكل قاطع ٠‏ بعل 
علمنا علىوجه اليقين أن لهذا الرجل صلة بالنشاط الشيوعى: 
ولكننا علمنا أيضا انه لم يكن متاحا له ان يصيى شريكا 
لفوخ ٠‏ وكانت هناك فائدة أخرئ يخيدة المت لقك: أدنجثا 


71 امه 


ف سحلااتنا معلوميبات جدايدة عن الشؤونت الشبوعية 1 الات 


ذائدة قيعة للتحريآت بق المسققيل : 

وصرنا ندنو من طريدتنا * فبعد ان استبعدنا المشبوه 
فلو اللمشبوه ؛ ضاق العدد. .من ألف وخمسمائة الى جوالى 
العشر ين ٠‏ ومن بين هذه الزمرة الصخيرة » سرز مشيوه واحد 
فوق الآخرين ٠‏ انه في الاربعين من العمر . كستنائى 
الشعر . ربع القامة . ليس من الجيل الابريكى. الآول » 
ولكتة .جاع إلى امريكا طفلا » قمن السجهل أن يعسية المىء 
مواطنا أصليا +* وهو يعد هذا كله كيميائى يقيم في 
فيلاديلفيا » وقد قام يبرحلات عديدة الى نيويورك ٠‏ 

واسم هذا المشبوه. هارى كولد * 

ومع ذلك . كان هناك بعض الاختلاف : يعتقد أل 
هاايتسرق أ الغريب متزوج وله أعلقال > و تولب أعيوية: ٠‏ 
كما يعتقد آل هاينمن ان اسم الكيميائى المجهول هو جيمس 
ديف *٠**+‏ , وهذا| الرجل اسمه هارى <5ولكد . ولا يوجد أي 
شبه بين الاسمين ٠‏ ظ 


وكان هناك سبب هام حملنا على ان تركز على هذا 
الرجل ٠‏ لقد جذب اهتمام مكتبنا لآول مرة في مايس سنة 
1 ؛ على أش مقابلة أجراها المكتب مع مهندس كيميائى 
بمدينة نيويورك يدعى ابراهام بروثمن : نتيجة لمعلومات 
أدلت بها فتاة شيوعية تدعى اليزابث ينتلى ٠‏ لقد ذكرت 
لنا هذه الفتاة . أن هناك علاقة بين بروثمئ وجيكب 
كولوس الشيوعى المعروف ٠‏ والجاسوس للسوفيات في سنة 
٠+‏ 

را ا 


ففى صيف وخريف سنة 1١5114٠‏ »2 توسطت الآنسة بنتلى 
في نقل مخططات لعمليات كيميائية مختلفة » من بسو ثمن الى 
ولوس ثم أخبوهاا فنذ] الآشين يأثة صان يكمكن من 
بروثمن . وسوف يستيدله يعميل آخر ٠‏ ولكن بروثمن قال 
في استجواب سنة ١441‏ السابق الذكر , ان الآنسة بنتلى 
وكان يعرفها باسم هيلين فققط ‏ قد خلفها في التوسط 
هارى 5ولكد ٠‏ 

وفي عقة 27 13 كأن هارى دول يعمل كيميائيا في 
مختي.ر بروثمن في لونك آيلند ٠‏ وعند استجوايه اعترف 
صراحة بأنه كان قد قندم الى «ولوس في تشرين ألاول سنة 
»: فى أثناء اجتماع للجمعية الكيميائية الامريكية 
يمعهد في نكلن في فيلادلفيا ٠‏ وبمد الاجتماع أسر” له 
ولوس ان له علاقات مع ابراهام بروثمن » وأن هذا يزوده 
آسياقا معلومات خاصة وحرانظ في العقل الكيميائي + ثم 
عرض عليه ان يتسلم هو هذه الاشياء من بروثمن »2 فيقوم 
بتحليلها من الوجهة الكيميائية ٠‏ 


. ووافق كلد على هذا العرض ؛ وبعد الاتفاق مع 
بروثمن أيضا ء. صار هذا يزوده بالخرائط والمخططات في 
كل لقاء. يتم بينهما ٠‏ ويزعم أولد أن كولوس لم يكن شديد 
التسبام يعبلم هده الخرائظ والمغظطات ؛ وأة بقيت عبيده؛ 

قد أتلفها فيما بعد ٠‏ : 


ومهما يكن من شيء , فان كلا من هارى كو لد .وا براهاء 
بزوثمن ٠‏ يضضر”ان على أن تلك العمليات جميعها » لم: تكن 


و11 1 ب 


شع 


سوى صفقات عادية ومشروعة ٠‏ وحين استحوت: ذازرئى (ولد 
فى سنة ١951/‏ : كان كولوس قد مات + فلم يبق هناك 
يتأقشني هذا الزعم ٠‏ 

وق تلك الستة أيضا + اسسدعي هارئ وك للإدلاء 
بشهادته أمام هيئة المحلفين الفهرالية الكبرى في نيويورك ٠‏ 
وهناك سمع شهادات أخرى حول احتمال انتهاك القوانين 
الفدرالية المتعلقة بالتجسس وغيره ٠‏ من قبل أشخاص 
استخد متهم الانسشة ففثل, + 


وقد القعويف تللق اللييلة يمد الاطتيق + أالى الم صطيي لت 
المعلومات والخرائط , لا يندرج تحت المفهوم الفني للقوانين 
المتعلقة بالتجسس ٠‏ وبناء على ذلك »ء لم يتخذ أي اجراء 
ضد هارى كود ؛ ولكن المكتب قد جمع حوله معلومات 
مفيدة للغاية * 5 0 

ومن هذه المعلومات تبين لنا » ان هذا الرجل كيميائى 
النطياق عليه عدة اواك أخرى للشخص المطلوب 2 وحلنقت 
تصاوير هارى كو بن فوق الاطلسى , في طريقها الى الدكتور 
فوخ ٠‏ ونظى العالم الى التصاوير شزرا ؛ ثم هز رأسه وقال: 
كلا --- ليس هذا -صضاهبى الامزيكى ! 


فهل عاد ينا هذا البحث المرهق :. الطويل الى اتقفلة 
البداية ؟ وهل علينا ان نسلك سبيلا آخر , لنبنى النجاح 
على أنقاض الفشل ؟ أن مثل هذا الاخفاق والتحول 4 فين 
زاتيبة. فى كيل '< تحقيق تقريبا ٠‏ بيد اننا كنا مانزال غير 
مقتنعين ياستيماة. هارع أولد' نهائيا ٠“‏ 
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وكان يثب أآمامنا دائما هذا السؤال : هل يقول فوخ 
آل هايتمن. الحقيقة ؟ أو هل. يغقن الآخيران أن الشيف 
الغامض اذا عرف وقدم للمدالة , تور طاهما معه أيضا؟ 
ولكنهما من الناحية الاخرى كانا قد أبديا كل مساعدة 
ممكنة ٠‏ وقد يكون مرور الزمن قد حجب ذاكرتيهما ٠‏ أما 
فوخ ء. فهو فى حالته الذهنية المضطربة » قد يعتقد مخلصا 
أن كولد ليس رجله ٠‏ 


انتبث رجالا يتصلوتن: يأضعاب كولت ويروتصص : 
ويتحدثون معهم ؛ سعيا لالقاء المزيد من النور على شخصية 
هذا الكيمياثى من فلادلفيا - ومن خلال تلك الاحاديث » 
برزت حقيقة جديدة ٠‏ قال صديق سابق لبروثمن . انه 
يتذكر رجلا اسمه فرانك كملض. كان صاحيا لبروثمن ؛ وهو 
يشر أن كملس هذا لريما يعمل في نفس الميدان ‏ الكيمياء ٠‏ 
فوضعت بين يديه مجموعة من التصاوير ٠‏ وطللب اليه ان 
يلتقطا صورة كيش من بينها ان وجدت ٠‏ وجعل يتفحص 
التصاوير مليسا , ثم أشار بدون تردد الى واحد منها وقال : 
هذا هو قرانك كمسلل ٠‏ 

اقرف الى آة خبوزة الاق 5 لعن آقيار الل صونء 
هارى كولك: يسيقه ! 

والآن + لماذا يتخذ هارى كود إسما مستعارا في لقائه 
لأحنف أآضدقاع يبرواثمن ؟ اليس فبة!] يالآمن االقريب ؟ وعللى 
ذلك ,. صار هذا الرجل في ر بيع سنة ١46٠‏ , أكش من أى 

وقت مضى , المزشح الاول لأن يكون ذلك الكيميائى المجهول٠‏ 
# ا اع وى 
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ع الغامى عفر من مايس ستة 34:8 + مخل 'اثفان: من 
أكفا رجالنا مستشفى فيلاذيلقيا العام ٠‏ وسألا عن هارى 
كولد الذىئى كان يعمل هناك ٠‏ ككيميائى فى قسم البحوث 
البيولوجية ه وكان 1ك مشعولة : قأ 'لعمس متهما أن بمودا 
في وقت آخسن من ذلات: التهان ٠‏ وف المساء تم اللقاء ٠‏ دار 
الحديف لزلا عن ماهى رد بصورة عامة + ثم عرشت عليه 
صورة للدكتور فوخ ؛ فقطب جبينه لحظة » ثم أدهش 
الرجلين بأن صرخ : هذه صورة غير اعتيادية للغاية ٠‏ 
انه ذلك الجاسورس الاتكليري ؟ 


وكان موقفا حرجا ء فراح الرجلان يتكلمان يدقة 
بالغة : هل سبق له أن عرف فوخ ؟ كلا ء بالتاكيد * هل سبق 
له أن رأى فوخ ؟ كلا ٠‏ البتة - لتنن: عرف الصورة لآتها 
نشرت في الصحف ٠‏ وراح ولد يرد يكل رحابة تفاصيل 
حياته وعمله ‏ وكلها مما كان يعرفه المكتب بدقة ٠‏ فسئّل 
اين كان يذهب في العطلات والاجازات الغاصة , في سنتى 
8 و950١‏ ؟ فأكد كود أنه لم يذهب في حياته اطلاقا 
الى غرب نهر المسيسييى » وانه لم يقم بأية رحلة الى ا تكلترا 
الحديية + وكات لهيتين الاتكارين مشقزاهما ؟ لأن الدنى 
لا ويب قية الآ هو أت لولك كه ذهب بالقعل الى ل سخ 
كميرج ونيومكسيكو ٠‏ وغيس الرجلان مجرى الحديث ٠‏ 
ماعلمه حول ابراهام بروثمن 6 آجل : لقف كانا صديتين 
حميمين ؛ وقد سيق ان ادلى الى المكتب بما يعرف عنه في سنة 
51 ؟ ولم يعد يعمل. له في سنة 15448 + لأن المشروغ 
الذى كانا مرتبطين به آل الى حالة.سيئة ٠‏ ولم يكن هو 


١‏ 7 جه 


يتقاضى أجرا , فترك العمل ٠‏ وهو يفضل كثيرا عمله الحالى 
فى مستشفى فيلاديلفيا العام ٠‏ ثم ألقي عليه السؤال الهام: 
لماذا اتخذ اسم فرانك كيلم . حين ققدم الى صديق لابراهام 
يروثمن ؟ ان الرجال المستقيمين لا يحتاجون الى ان يتواروا 
كلف أسماء مسفعاوة 1 قكاتن حراية جاهيرا ؟ قال : متنا 
كنت ما أزال مستخدما فى شركة سكن ينسلقانيا » رحت في 
الوقت نفسه , أقوم بتجارب مختبرية لحساب بروثمن : فلم 
أشأ أن يعلم رئيسي في فيلاديلفيا بهذه الممارسة غير 
الاخلاقية ‏ كان دفاعه ركيكا وفاضحا , فراح الاضطراب 
ييدو من عينيه * ثم سئّل عن تناقض آخر : لماذا أخبس ميريام 
موسكوقتن . سكرتيرة برو ثمن » بأنه متزوج » وأب لطفلين, 
وبآن أخاه من جنود المظلات وقد قتل في أثناء الخدمة ؟ فأنكر 
أنه قد قال مثل هذا الكلام ٠‏ ولكن المحققين كاأنا على بينة 
من الامس ! ثم عرضا عليه تصاوين لآل هاينمن » فهل يستطيع 
تشخيصهما ؟ كلا . بالتأكيد ٠‏ ثم راح يتساءل هو : من هما 
هذا الشخصان ء انه لم يرهما في حياته على الاطلاق ! ثم 
جاء المزيد من الحرج ‏ فهل يسمح بالتقاط صور متحركة 
له ؟ بالطبع : ولم لا ؟ فليأخذا اللقطات التى يشاءان ٠‏ 
وانهمك الرجلان في التقاطا هذه الصور , وكان مكتب 
التحقيق القدرالي قف حسل, من قبل على سور. متبزكة لبه 
بدون علمه ٠‏ ثم أرسلت ليطلع عليها فوخ ٠‏ 

وف خلال الايام القليلة التالية » جرت مقابلات عدة مع 
شارى ولد ٠‏ وكان دائما مؤدبا ومعوانا ؛ ولكنه ظل يقول 
أن .ليس لديه الكثين مما يدلى به ٠‏ فلقد كانت حياتةه عادية: 


ت 17:7 2 


كحياة أي مواطن ‏ فلا شهرة , ولا رواتب عالية. 
ول" اسرار #كسنه الافاكن الس اشعدل .قينا ».ولكى يقبت 
5-7 جازم اق ليس. له مايخفيه ٠»‏ فقدد وقع موافقفة 
تحريرية على ان يقوم مكتب التحقيق الفدرالى بتفتيرش 
جميع غرفه ٠‏ 


وكان يقيم في مسكن مريح ذي طابقين » في القسم 
الشمالى الشرقى من فيلاديلفيا - وقام بالتفتيش رجلان من 
المكتب بحضور :ولد في الثانى والعشرين من مايس «وكانا 
كلما عثرا على شيء هام ء قدم كوك الايضاح الكانفىي 
بشأنه ‏ كان شديد الثقة بنفسه + ولديه جواب لكل سوال 
تقريبا ! وعلى حين غرة التقط أحد الرجلين من وراء دولاب 
لنكتب 2 نشيرة صفراء عنوانها « ساتتا فيه ٠‏ المدينة 
العاصمة » + وهى من اصدار غرفة التجارة ٠‏ وفيها خارطة 
مفصلة لجميع الشوارع » والبتايات العامة . والفنادق ء 
ويكل صمت وضعت النشرة بين يديه ؟ فومضت عيناه 
قومضبة الذعن. . وإنفرج فمه , وبدا عليه في تلك اللحظة 
كأنه يتجمد ! لقد حصل على الخارطة من متحف سانتافيه , 
لكى يجد طريقة الى الجسر دون ان يوجنه الاسّئلة ؟ فكان 
الكرر عليها من قبل تجا كس 2 سدلنة شديدة جردته 
مق, ذللت الهدوء المعتاد من غشاش محترف ٠‏ وسأل في النهاية 
بصوت يشبه صوت. السائن فى نومه : .من أين جاء هذا 
اللقفيي +] قال لسر جلينا !فته رمدت انك في تدبنب أل 
غرب المسيسيبي ٠٠٠‏ أم هل قد ذهبت ؟ ويدا السؤال كأنه 
ينط" بقوة لا تقاوم فوق ذهن. ٠‏ كولد المشدوه. « الوسل الذى 


1177 ب 


ظطل مدة سنين يعيش خلف واجهة من الاكاذيب والتضليل ٠‏ 
كانت هناك فترة مسحت #8 +. ققلال الرحل الأهر, + امريد 
تاسيف كر لت أن تقول كل الحقيقة حول هذه الخارطة ؟ 
فأتفسى 'كوالك بعذة ويدون تكن : آنا - +2 آنا الرجل الذى 
كان كلاوس فوخ يعطيه المعلومات ٠‏ 


ويهنه الكلمات أصبح « الظل الغامض » الذىئى. كنا نبحث 
عنه , كائنا , حيا » يتنقس ؛ اسمه فارى كولد ٠‏ ويبحض 
الصدفة , تلقى مكتبنا في واشنطن بعد أقل من ساعة من هذا 
الاعتراف » برقية من لندن تقول ان الدكتور فوخ بعد 
رؤيته للافلام الملتقطة خلسة , عرف في هارى كولد شريكه 
الامريكى ٠‏ وبعد يومين رأى الافلام التى التقطت يموافقة 
كول فكان في هذه المزة جازما بأثه هو ذلك الشيريك: ٠‏ 


وروى 5ولد في النهاية كل الحكاية ؛ راح يفتش في 
ذاكرته عن الاسماء ٠‏ والتواريخ ٠‏ والوقائع » فيسرد كل 
ذلك لمكتب التحقيق الفدرالى ٠‏ وكانت النتيجة ثروة من 
المعلومات ذات قيمة عظيمة ني ذلك التحقيق . وفي التحقيقات 
التى سوف تجرى فى المستقبل ٠‏ وكان هذا هو العوض الوحيد 
الذى قدمه لقاء ترديه في «القضية الحمراء» ٠‏ 

عا عا عا 

في التاسع من كانون الأول سه 5538 4 وزقفه أولن 
في قفص الاتهام ؛ في المحكمة الفندرالية في فيلاديلفيا ؛ وأقر 
أمام القاضى ماك كن شري ب « غلطته النظيفة » © وقال : 
كل الكلام تافه وفج ‏ ذلك الذى يعبر عن عمق تأنيب 


00 الك 


الشمين الذي اأشعر يبه م ورعن شتاععه ٠‏ ثي شك سجمييغ 
الحهات المسؤولة عن حسن المعاملة التى لقيها ٠‏ 

ونطق القاضى بالحكم : ثلاثون سنة ٠‏ 

قلم يفعل كود أكش من ان هن رأسه : ثم سار ببة 
حجاب المحكمة الى خارج القاعة ٠‏ 

لقد و'عد على خدماته الممتازة » يوسام النجمة الحمراء:؛ 
فلم يتلق" سوى أمس مكتوب على الورق ٠‏ ومن مقتضى ذلك 
الوسام » ركوب الياصات فى موسكو مجانا 9 ولكن القدر 
جىمنه حتى من ذلك الامسباز الزهيك: ! 


- ١768 


اختفاء المالم الذرءى 


فى نشرة « أعمال الجمعية اللندنية » الصادرة في نيسان 
8 ( ء ظهرت مقالة يعنوآن « التشاط الاششاعى الضتاعى 
اننأشىء عن القصقه التي قر واتى » * وقد اشتهرت هذدالمقاله 
يما يعد + لما تنبأت يه من التطور. الذى”ى اللاحق * والدذين 
كتبو ها هم ستة علماء من جامعة روماء أحدهم أسعاة لقو فاء 


يرز نو بو نتيكور قو : 


وبينا كان برونو يرتقى الدرجة الاولى في سلم الشهرة 
العلمية » إستفحل أمي موسيلينى : فضأق الشاب ذرعا 
بالاجواء السائدة فى ايطاليا وحصل في سنة ١5123‏ على زمالة 
دراسية تحت اشوعراف العلامة فريدريك جوليو - كورى : 
الفيزيائى الشيوعى في اريس ٠‏ ثم جلدادت الزمالة لسنة 
ثانية وثالثة . مع مساعدة متاليية فخ تادز فر نسية * وفى 
خلال هذه الفترة , التقى «وتتيكورقو <ليطا دوليا من 
اليسارياين والمناوثين للغا شسكية ' وكان سذان الفريتقان 
يتباريان ٠‏ آنئذ , في قذف أقبح الاهانات على هتلر 
وموسيليني ٠‏ ثم قامت الحرب ؛ فاتخذ شيوعيو ذلك الغليط 
الدولى موقفا فاترا من المجهود الحربى للحلفاء , أو راسوا 
بالفعل يعرضون الدفاع الفى ذسى للاعمال التخريبية ٠‏ 


لقد: حسلة صورة ستالين ف هيسان أوَلكَك الفلمساءم 
الشيوعيين محل صور أبائهم » واسكبدلوا « الستالرئية » 
بدينهم الاصلى ؛ وراحوا يختلقون المبررات لما كان يمارسه 


ان 0 


حزبهم من « التكتيك » الخدااع ٠‏ ثم صدرت اليه التعليمات 
بأن يواصلوا دراساتهم العغلمبة ف وكاق أنكن سعميما . فنثادوبة 
هم أو الحزب ؛ استعدادا لذلك اليوم الذ بقو لوق شيمنيه 
الزعامة العلمية في اوطانهم الاصلية ٠‏ 


وكان برونو قد تعرف على فتاة سويدية تدعى ماريانا 
بورديلوم : وتطور التعارف الى الحب ثم الى الزواج وونقا 
لشلا. أسمخة أمة عمل * 


وفي حزيران ١95٠-٠‏ جعلت القوات النازية تدنو من 
باريس ؛ فطفق المناوثون لها يفر“ون الى الجهات الاريع 
باريس على فز احية الى يوروق : وفي أواثل الست الخالحة 
فاجرو! الى الولآيات. المتحدة - ؤكان أؤل غمل للغسالم 
الايطالى فى أمريكا يتعلق بالتصوين الشعاعى لآبار اليترولء 
لدى اجدت. القعر كات في أوكلاهوما ٠‏ وكان من مميرزات 
القدرة الفنية لهذا الرجل , أن طوتر في وقت قصيس طريقة 
جديدة للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
الاو لى لهذا الغفرض ؛ ولكى يحمى حقه في التجنس متتس 
يدفع الضرائب الى الجهة المخقصة في أمريكا , حتى بعد 
انتقالة الى, كتد١٠‏ * 

وفي خريف ١957‏ علرض على بونتيكورقو أن ينضم” 
الى جماعة من العلماء الب ريطانيين في الفيزياء الوق ية 
متوجهين الى الولايات المتحدة , للاشتراك في بحوث للحلفاء 


لآ سس 


حول مشكلة خطيرة ذات قيمة عسكرية ٠‏ وقد قبل هذا 
العرض على الفور ٠‏ وتقول المصادر الكندية ان العلماء 
الامريكيين هم الذين بادروا الى ترشيحه للقيام بدور في هذا 
الجهد المشترك ٠‏ وقد عمل في نيويورك لفترة وجيزة 2 ثم 
انتقل الى مونتريال لينضم الى فريق الذرة الذى كان يُؤلف 
يرئاسة الدكتور أج٠‏ أج- هولبان ٠‏ وفي كندا زار مع 
مجموعة من العلماء اليريطاتيين مشروع التعدين فيشيكاغو : 
وعقدوا هناك مداولات سر”ية مع علماء الفيزياءا لامر يكيين ' 
ويغد ذلك اتصرف الى اجراء التجارب لاتنشاء مفاعل ذرءى 
يالقرب من بيتاواوا 2 أونتاريو ٠‏ وكان هذا المفاعل هو 
الدى آثار اهتمام العقيد زابوتين وغيىره من الو كلاء الروس 
الذين كانوا يمارسون نشاطهم باشراف السفارة السوفياتية 
في أوتاوا خلال الحرب ٠»‏ 

وعلى الرغم من سجلله السابق في اوربا ء لم يلحم شك 
خطير حول الرجل خلال الحرب ٠‏ وفي أثناء هذه الفترة و'لد 
له إينان : تيرو في سنة ١5585‏ + وأنطونيو في سنة ١5502‏ : 
فمن الدق أن بر تسيكورقو كان ريمل أسرة , ؤايا يرقا 
بأهله ٠‏ وكان كذلك على التقيض من متى” وفوخ المتحفظين 
الخجولين ‏ ميالا للحياة الاجتماعية » والضحك والحبور ,2 
والرياضة في الهواء الطلق ٠‏ والذين عرفوه في هذا العهد , 
ل يشكروة آئة نسخة اللشبوعية ق مطاليايه وأجاديف: 
دتصرفاته ١ ٠‏ 

ويبدو أن الرجل كان لما يزل يتطلع لأن يكون مواطنا 
أمريكيا ٠‏ ففى سنة ١957‏ قام يزيارة للمجمسع الكهربائى 
المركزى في شينكتدى ارادة الحصول على عمل هناك , فلم 


1/7977 ع 


ووافةق > قغاف الى كتدا والى عمله السابق في المفاعل الذرى:؛ 
الذى صار يشرف عليه الآن قسم الطاقة الذرية التابع لوزارة 
التموين البريطانية ٠‏ 


وفي أواخر سنة ١94/‏ منح المالم الايطالى اللاجىء 
الجنسية البريطانية ء لخدماته القيسمة للمجهود الحربى ٠‏ ثم 
عير المحيط ني آوائل السنة التالية الى انكلترا . ليتقاضى 
خمسة آلاف وخمسمائة دولار في السنة كمستشار أول ي 
قسم الفيزياء النووية في هارويل ٠‏ وهنا تعرف على عالم 
الذرة فوخ بحكم الزمالة » وان لم تتوطد بينهما أواصر 


الصداقة - 


وفي سنة ١92-‏ انطلق سكشي نائب مدي منشأة هارديل 
الى ليق ردول لتوسيع يرنامجها العلمى : وكان يبحث عن 
مساعدين لامعين ٠+‏ فوقع اختياره على «و نتيكورقو ليصيح 
أستاذا للفيزياء التجريبية في جامعة ليقريول » لمؤهلاته 
العلمية الرفيعة , لا سيما في ميدان الاشعة الكونية + وقد 
صرح هذ! يأنه قد. قبل الوظيفة لأتها تتيخ: له فرصة أكبي 
لاجراء البحوث », لا لآنها ترفع من مكانته وتزيد في راتيه ٠‏ 


وقد يكون في هذا التصريح صادقا . ذلك لآنه لو كان 
يحلم بالشوة في هذه الفترة » فمسرح ذلك الولايات المتحدة 
لا انكلترا ٠‏ فلقد سيق في سنة ١9372‏ أن للب نياية عن 
العلماء الايطاليين الستة من جامعة روما وهو من بيتهم ‏ 
تسجيل براءة يمقالتهم التى أتينا على ذكرها في أول هذا 
الفصل في الولايات المتحدة 2» ومنحت هذه البراءة بالفعل ٠‏ 


1179 ب 


ثم أقيمث يعدثف + باسمهم كذلك , دعوى تعويض يطلبون 
فيها مبلغ عشيرة ملايين دولار من حكومة الولايات المتحدة ' 
لاتتهاكها مقتضيات تلك البىاوة أثنام الحرب: ويعدها ٠‏ 
وكانت حصة «ونتيكورثو من هذ! التعويض في حالة كسب 
الدعويئ مليو ذا وثضفا مق تلو لزر اج * ولكن العظلر افيها قد 
عتلق. بالنظى لالحتقاء الرجل, ! 


وستاك عدة جوانت؛ محيجرة ل احبناقه»ه ؛ اذ.لى كانت 
نحوع. حواله أية اقفديية : هلماذا ستبع له يبقافرة اليلاه ؟ 
الظاهر أن .جواب ذلك هو أن اليىيطانيين لا يقيدون من 
[تعتما ن رعاياهم الا” اذا كانوا موقوفين يالفعل ٠‏ وني احدى 
مداولات: مجلس العموم فق تقرين الاول ١56+‏ أشار 
شتاوس وزين التموين البريطانى الى أن تشديد اجراءات 
الامن في هارويل ؛ قد لعبت دورا فى قرار يونتيكورقو الذهاب 
ان ليقر يول + واضاف فيما يتفلق برحلتهة الى القارة : 
ده يما أنه كان يحمل جواز سفيس بريطانيا » فلم تكن هناك من 
وسيلة لحجزه في هذه البلاد » ٠‏ 


هل كان البريطانيون يراقبون آل و نتيكور قو في القارة 
الاوربية ؟ ان التأخر. في معرفة ماحدث لهذا العالم يوحى 
بعكس ذلك ٠‏ وما من مرية في أن خروج آل دونتيكورقو من 
ا تكلعنا قد جورى بصورة اعتيادية لا عجله فيه ولا شبهه 
حوله : لقد استقوا سيارتهم الى فرنسا » ثم هيطوا جنويا 
الى ايطاليا . لزيارة احدى شقيقات برو نو التى تزوجت من 
موظاق شيوسى هام ق ايظطاليا + وقك تبين قيما يبن أن 
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الشيوعى الايطالى أميليو سير ينى هو ابن عم بروئو : وقد 
قيل كذلك أن أحد اخوة الرجل ‏ على الاقل ‏ كان شيوعيا 
ذا مكانة ٠‏ 


ولكن يستس برو نو هربه 2 بعث برسالة الى هارويل فى 
آخر يوم من اجازته ,2 يذك. فيها أن هناك عطبا في سيار ته 
وهذا صحيح الى حد ما وأنه سوف يعود في الوقت المحدد 
لحضور موتمر علمى هام في بريطانيا » وهذا غير صحيح 
حما تيين فيما يعد ٠‏ والغريب أنه في الوقت نفسه قد تسلم 
رسالة من هارويل تقترح عليه ان يحضر مؤتمس! أور ييا يعقد 
في سويسرا حول الاشعة الكونية ٠‏ وذلك في طريقه الى وطنه ٠‏ 
1 كان القصيك من هتاه الرسالة اظهار الثقة به لكيلا يتخد 
الحذرء فان هذه الخطة قد أخفقت؛ ذلك لأن آل «ونتيكورقو 
كانوا قد انطلقوا في طريقهم الى روسيا في ذلك اليوم بالدات! 


فمن روما استقلوا الطائرة الى كوينهاكن , ثم سافروا 
بالقطار السريع الى ستوكهولم ٠‏ وهنا باتوا في السفارة 
السوفياتية - ولم يقوموا بزيارة والدى السيدة يونتيكورقو 
في الصباح التالى » بل لم يتصلوا بها هاتفيا » وهى تسكن 
بالقترب من ستوكهولم ٠‏ وفي الساعة الحادية عشرة من ذلك 
الصباح » وصلوا في سيارة عائدة للسفارة السوفياتية الى 
مطار بروما في ستوكهولم مع جميع حقائيهم الضخمة المفعمة! 

وفي أثناء الرحلة الى هلسنكى ٠.‏ تجاذب بو نتيكور قُو 
أطراف الحديث مع جو هان فينو لَينِن وض الداخليةالفنلتدى, 
الذى أتفق أن كان على الطائرة ذاتها ٠‏ وعند الوصول مساسق 
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جواز سفره اليريطاتى الى الوزين ٠‏ قاثلا انه لم يعد في خاجة 
الى استعدامه ! وقد لاحظته زوجة الوزين على السيدة 
دو تتيكورقو أنها كانت « ظاهرة العصبية » شاحبة,منهكة » ' 
وقد ذكي أيزيكو آلتاقلا” مراءاسل صحيفة وبرتصء1 11 
الايطالية الذىكان على مغن الظاكرة إيضيا . أن آل زو عيكو فى 
لم يستقلوا حاقلة الغطوط الجوية: مع سائن المسافىين من 
المطار الى المدينة + بل انعظروا فى المطار حتى وافتهم سيارة 

من االمقوضية السوفياتية تقلعهم مع أمتعتهم الثميتة الى الميناء 
مباشرة! وف الميناء كانت الياخرة السوفياتية (يايلوستروف) 
فى انتظار هم وهى على أهبة الاقلاع ٠‏ فما كاد العالم و أمترثة 
صسحون عل ظطهيها . سني قطلمث الباهرة كل صبلة لها يالب ؛ 
وراحت تمخن عياب اليم" متوسجهة الى ليتينغ راد - وفي الخامس 
من أيلول كانت الباخرة في الاتحاد السوفياتى * 

وحين ذاعت قصة «ونتيكوردو في روما في العشرين من 

تشرين الاول + انطلقت تكهننات ترجم يالغيب : فمن قائل 
ان العالم قد اخععلقفهة الىرؤوسن ؛ ومن قائل انه مجنون : 
وذهب قليل الى أنه قد أغوى وش كلقي 0 آنه 
يستطيع أن يكون وسيطا بين علماء الغرب والشرت 
ليس هناك ما يدعم أينَا من هذه المزاعم ري اه 
ثابتة هى أن دونتيكورقو قد سلك طريق الهرب الذى 
يسلكه وكلاء الروس في بريطانيا » وذلك بعد أن افتضح 
اس مكيل إنى سام مع عتمم ذقية قي طنادنله * ملسين 
معرءضا للخطن ٠‏ 

ويسعفاد من تقاريس المغابرات السويدية + أن شيوعيا 
أمريكيأ يدعى فيكتور ريزل قد صرح في السادس عثر من 
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نيسان ١56١‏ » بأن المهمة التى كلف يها العالم اليريعلانى 
الجنسية في روسيا + هى انجاز تطوير نظام للدقاع الجوى 
ععك لول يدان #اقنةاة ٠.‏ يتف عل الآمعة الكواتية " 
زممكن يو اسطته: عدمير .قنيزة لآمريكة عل ارساك: القتمايل 
الذرية والهايدروجينية ٠‏ وقد أريد منه كذلك المساعدة فى 
تسر يسع انتاج القنايل الذرية . والعمل على صنع صاروخ 
دقيق التوجيه ٠‏ يتطلق بين القارات المتنائية ٠‏ 


وف الرايع والعشرين من أيلولء ذك. كينيث دى كور سي 
محرر ال (اينتيلجنس دايجست) في لندن » أن الروس يتوقعون 
تفجيل. قتيلة هايدروجيتية يارشاد «و تتيكورقو ٠‏ وذلك عند 
حلول حز يران ١121‏ * وقال أيضا ان العالم الايطالىالاصل, 
كان يغمسل قى قلك القكرة في سركن رائيس لابحاث القتبلة 
الهايدروجينية ء يقع في أقصى الجنوب من روسيا الآسيويه ' 
ولم يكن كورسي هذا من الذين يفهمون في شؤون الذرة .: 
ولكن معلوماته قد أستقيت ‏ على ما يزعم من أشخاص 
مناؤتكين للسوفيات . وقادرين على التوصل الى مغلومات 


وفي الحادى عشر من تشرين الثانى ١4165١‏ ء. صرح في 
القاهرة غيسى يؤسفف بك النتكن السكنتس العام السابق 
مقاطعة سنكيانك في الصين ٠٠‏ - صرح بأن :و نتيكورقُو كان 
يعمل في معقل ذر ى ضخم في ستكيانك ٠‏ بالقرب من مدينة 
حديثة عق مق الانطبرك , الست بالساة من الناضعة 
يورومجى ٠‏ ويسند عيسى بك معلوماته هذه الى لاجئين 
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قادمين من ستكيانك . والى اذاعات سوفياتية من محطة اذاعة 
فى كننخاتة |إقوعف يومف أو “خلاثة ٠‏ اكات تقارير (صحافة 
:تحاد الصين) من تيهوكو . ان وانك ‏ وين هاو الجيولوجى 
المعمروف ورئيس الوزراء الاقليمى السابق . قد انضم الى 
يونتيكور كو في أعمال القنيلة الهايدروجينيه ٠‏ 


ويميل العلماء الامريكيون الىى عدم تصديق هده 
الاشاعات القادمة بق ستكياتك © لأن: مصساوزها غير موتوقة 
الى درجة كافية . ولأن مصانع الطاقة الذرية تحتاج الى 
اتصبالاث بمساقن الشجويزات: والمكاكن . الى مو اعسات 
متطورة لا تتوفر في سنكيانك ٠‏ وهم يميلون الى تصديق 
زنوااية فيكتوز ريرك لاهسا أقرب الى الواقم : وان كانوا 
يفتقدون أي تأييد للموعد التهائى المحدد يشهر حزيران 
١564١‏ . المتعلق بتطوير نظام الدفاع الجوى السوفياتى . 
أو أي موعد نهائى آخن له قد وصل الى زعماء الشوؤون 
الذرية في الولايات المتحدة ٠‏ 


وهدد نهاية تغرين الثاتى 18:41 ؛ انسيت صعيفقات في 
روماء همأ : وترصيع1 11 بجععة مأصعصه1]1 ٠‏ الس مصادر 
روسية في ستوكهولم » خبرا مفاده أن «ونتيكورقو قد سجن 
في روسيا . للظن أنه جاسوس أمريكى في شؤون الذرة ٠‏ 
وتذهب حكايات هذا الخبر المثيرة . الى أن ستالين قد استنتج 
أن هذا الباسوس كان يوصل الى الرئيس ترومان معلومات 
حول التفجيرات الذرية الروسية ٠‏ ولكن البريطانيين لم 
يايهوا لهذه الحكايات ؛ وعلق عليها أحد المسؤولين في وزارة 
'التموين بلندن بقوله : « انها مضللة ٠٠٠‏ فليس من المتوقع 
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أن يتسرب مثل هذا الخبى ‏ اذا ماكان صحيحا ‏ من خلال 
السقار الحديدى » © ثم ان محطات الإنصات الف بيه المو توقةه 
في فنلندة » لم لفقل أ كين .عن سجن إزواتعيكوواقي > ركس 
من ذلك . ان أول تصريح للواقيس #وؤمياق .حول التتجير 
النووئ السوفياتى . قد صدر في الثالث والعشرين من ايلول 
سنة ١51595‏ ؛ أى قبل أن يغادر يو نتيكورقو اتكلترا بستهة 
كاملة ٠‏ أما التصريحان الثانى والثالث حول ذات الموضوع . 
قعن صديرنا عن البيت الابيفى ق الثالك :والتاسع والعشرين 
من تشنرين الاول سنة ١950-‏ + وهذ! لا يدع للوجل ٠‏ بعد 
وصوله الى الاتحاد السوفياتى . مهلة للتجسس أكثر مر 


شهرن واحد ! 


ومن المضروف ان المبالغة تطغى على أقاصيضي التجحسسن 
وقد تطغفى أحيانا حتى على حقائق التجسس * وليس من 
الغسين أن نجد تفسير!ا أو سندا لكل هذه الاشاعات التى 
دارت حول «ونتيكورقو ٠‏ 


ففى روسيا يوجد شك رسمى في كل رجل سبق ان كان 
ذا مكانة في الاوساط الرأسمالية ؛ وهذا الشك قد يكون 
أحيانا من الشدة والحساسية بحيث يرقى الى مستوى الهوس! 
وهناك أيضا تلك القيود الصارمة التى لا يصبى عليها العالم 
الممعان * افليس من المستبعد ان يؤدى ذلك الشك من جهة , 
وضيق الرجل بالقيود المفروضة عليه من جهة أخرى , الى 
افساد العلاقة بينه وبين السلطات هناك ٠‏ ثم الى ايجاد أية 
تملة لسجنه ؛ على الرغم من خدماته الماضية ٠‏ 
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ويتساءل بعض المختصين في شؤون التجسس في الولايات 
المحدة ٠‏ عمسا 13١‏ كانت هده الأقاعات حتهصودة كجهد عومى 
ان عت الاقعماأه السوفيات عل كقف مكان الرسعل » أه 
تشاطاته ؛ فادا كان هذا حقا ء فان هذا الجهد قد ذهب هياء, 
قليس هناك من ثغرة يتركها الكريملن لتتسرب منها الاسرار 
في النؤويت العلمية : وربغاسة التبرية - ظ 
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حين بدأت السيدة كوزنكو تبكي بين يدى [اسيدة 
جويارن » الموظفة في وزارة العدل الكندية . أدركت هذه ماذا 
يعنى آن تعاد هذه المرأة وزوجها وطفلهما الى السفارة التى 
يعودون اليها ٠‏ 
إلاأتحصالات الهاتفية + استمرت الىن مايعد الظهن - بيد أتها 
كانت تسمع جوايا يكاد يكون واحدا ‏ ان الوثائق التى 
يحملها زنكو من الخطورة والاهمية ؛ بحيث تجعل التصرقف 

ثم أوشك وقت الدوام على الانتهاء » وجعلت الدواض 
الرسمية تفلق أيوايها ؛ فاضطرت السيدة جويارن لأن تقر 
مع الاسف الشديد باخفاقها ٠‏ 

ققتال السيف: لوووك يشكرها : و لقد كنت ف كياية 
اللطف ٠*٠‏ + والشخص الوحيد الذى قيل ان يسمع لنا ٠٠٠‏ 
اانا ال تتنسباك » ٠‏ ثم غادر مع زوجته وطفله بناية وزارة 
الكل » 

وكان يعلم أن غيابه لتلك الفترة , لا بد قد أآثار الشك 
والخوف في سفارته . فقرر أن يعود الى منزله في سمر ست 
ستلر يت * 
ْ تسلّلوا من المدخل الخلفي , ولما صاروا في شقتهم خطا 
كوزنكو نحو النافنة ٠‏ ومن مكمنه في الظل” أرسل أنظاره الى 
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الحديقة العامة في الجانب الآخر من الشارع : فوأ ما كان 
يغشاة. ب رجلين يجلساق عق مصطبة ؛ وقد دسا أيديهما ني 
جنيو هما . و ناحها يتظلعات الى تواقك ثنقتة > وبينا كان 
يرقبهما : دنا كل منهما ير أسة نحو الآخر .. وحفغلا عقشاووان* 
نم تهفى, اهما ؛ فين الشاوع ٠‏ وتراجع او زائكو عن 
مكليعة , ةآقيار يلروء السكوق ٠‏ ل سهعيع فقع أققام ا 
الممثى . وبعد لحظة تقر على الباب ٠‏ 

وجاء صوت لاق سرينتيف أحد رجال السفارة السو فيا تيه 
يقول : 

كوزتكو ٠-٠‏ إقتح الباب : 

فخبس كوز نكو وروجه باهم . وجرى العطلفن 
أندريه نحو لعبة على الارض ؛ فعشر فهوى لدى الباب < وحمله 
لوزنكو فمضى الى المطبخ ٠‏ ثم خرج من باب يؤدى الى الشرفة 
العلسة القى ستعرلك فيها الهعة الغاسة من الطايفر القاني: 
وف هذه الششرفة كان يجلس عريف في القوة الجوية .الكندية 
يدخن غليونا ويقر 1 .جريدة المساء + والى جاتبه زوجته متهمكة 
في الخياطة ٠‏ 

فقاطعهما كوزنكو قائلا : 

عفوا ٠٠٠‏ هل لي أن أتكلم معكما ؟ 

فتطلع اليه العريف في دهشة » فرأى في مظهره ما ينم عن 
أن هذه ليست زيارة عادية ٠‏ فقال : ش 

بالعاكيف أيها الئرجل *:* ماذا فتاك ؟ 
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أرحو أن جاخل! طفلي لديكما هذه الليئلة > 


فقد يحدث شيىء لي ولزوجتي ! 
وماذا سيحدت ؟ 

فأجاب ياقتضاب : 

أت اقكف انفتل. ! 


فاقتاده العريف الى داخل شقته . فسمع منه التفاصيل ٠‏ 
وبعد أن تشاور مع زوجته قليلا . قرارا ألا يتر كاه وحيدا! بي 
هذه المحتة ٠‏ 

وى الوقت نفسه كان لا بد ان استولت الدهشة على 
لافر يتخيف » فلقد سمع اصوات حركات داخل الشقة .ولكن 
ما مق أحف. ترد" عل تقنوانةه + ومع ذلك فليس بين التعليمات 
التى أعطيت له ان يقتحم الايواب : كل كل با أل ثيه فلن 
أن يراقب كوزتكو ء فيخيس. السفارة اذا رآه أو رأى أسرته. 
والوقت الذى رآهم فيه ٠‏ وعلى ذلك ترك المكان فهبط الى 
الطايق الاسقل . وراح يحوم حول البناية ليورقة ها | كات 

لوي كر افك غادرها من المدخل الخلفني - 


وكان العريف وكوزنكو واقفين في الشرفة . حين رأيا 
لافرينتيف ماضيا فى الزقاق تحتهما ٠‏ فشحب لون الواوق تكو 
قسن - كاك : 


هذ١‏ هنو +-* > قمن الافضل أن: تأخد! زوجتي 55 
شقتكما كذلك ٠‏ 
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وبينا كانا يتحدثان , ظهرت امرأة عليها مظهنر الامومة, 
تسكن في الشقة السادسة فى الطابق نفسه ٠‏ وأذ سمعت 


القصة قالت : 

اني وحيدة في شقتي ماي ع ايك 
ويسعدني أن أنزلكم لدي” طالما احتجتم الى ذلك ٠‏ 

قال المىيف» : 


فسآمضي الى الششرطة ٠*٠‏ ولن يجرأ هؤلاء على اقتحام مترّل 


كات هذ١‏ فى الساعة الساسعة + نابعت اتصيقب ساعة: حضير 
الشرطيان توم وولش وجي * * يي * مكلوك؛ » فأخي رهسأ 
الوق تكو بآنه موظف الشفرة فى السفارة السوفياتية .» وآن 
لديه معلومات ذات أهمية عظمى للحكومة الكندية 2 وهو 
يطلب الحماية ٠‏ واستمع اليه الشرطيان دون ان يلتزما 
شيم 8 ولكهما لماطك بكس سير !قات البظاية بأجرعة : 
وقالا له : 

أن" ضوء الحمام ٠ *٠‏ ونحن نستطيع أن ثراه من 
العديقة العامة + قاذآ اسكجت الينا اطثه + 


وف الشقة السادسة كانت السيدة كوزنكو تهيىء طفلها 
للنوم ؛ أما زوجها فقد جلس ف حجرة الاستقبال وهو يصيخ 


و عي سير . قلما بعلعت االسافة العااى” 
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فكىها وقال: انه من الآقسب أن يبقىئ يقظا + لانه يعىف أن 
شيئا ما سيحدث في تلك الليلة . فلا بد من ان هؤلاء الناس 
يخططون للقيام بغارة وكاقق ككةخ ساعة تمن تزيده 
يقظلة ؛ وجعل يتصور بوضوح ماذا كان يجري داخنلن 
السفارة ‏ جميع الانوار مضاءة ٠*٠ ٠٠‏ غرف الشفبرة تسودهف 
الفوضى ٠٠٠‏ الموظفون بين الاضابين يبحثون عما فلقد 


وكان على حق ٠‏ ففى الساعة الحادية عشرة خرج من 
السفارة السوفياتية أريعة رجال ‏ فيتالي جي ٠‏ لاقلوقف 
السكرتيى الشانى والقنصسل'والىرئيس السرتى لدائيرة 
اإثقابيات فى كنهدا ه » + العقيه روكوق: + اللملحق الجسوق 
السكرى من القوة الجوية للجيش الاحمس. ٠‏ *- اللملازم 
أنجحيلركف ه ٠‏ - ألكسندر فارافوتنوف + موظف الشفرة فى 
الغرفة المجاورة لغرفة 'ذوزنكو , الذى تخصص في مراسلات 
المخابرات ٠‏ وحين عبروا الرصيف نحو سيارتهم . كان 
منظرهم ينم" عن انهم حراس ينقصهم السجين في وسطهم * 

وفي الساعة الحادية عشيرة والنصف كانوا أمام اليناية 
0١‏ في سمىرست ستريت » فتوجهوا على الفور الى شقة 
دوز نكو # طىقوآا الات * وحسيب العريف فى الشقه 
الغامسة 31 الشرطة قن عاقيا للمويه مخ السفيي , قتعم 
بايه ونظى الى الخارج ٠‏ فلما وقعت عيناه على ثلاثة رجال 
لي ملابس مدنية , وآخر في بزة عسكرية مع شعار التجمة 
السسلم , ايزا خطله ادل الك إبذلق البسمانيا - ولكن بحت 
الرجال وثب اليه فسأل .: 
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- أين كوزنكو ؟ 
فأرسل اليه الغريف نظرة حائرة : ثم صفق اليابٍ 
قي اورجدهلة » 
وجرت مداولة بين الاريعة , ثم هبطوا السلم ٠‏ ولكنهم 
ماليئوا ان عادوا مسرعين + دقوا على باب الشقة الرابعة . 
ثم أسندوا اكتافهم اليه فدفعوه بكل قوتهم , فانخلع التفل 
وصضدرزرت. عتّه طقّة تنديدة 
وكات توزتكو 4ق الشقة السادسةاء وراقب عَبييثة 
الاجراءات من تعب المفتاح 9 فنهضشس وجرى ان الحمام 
فنضفغط عبى زر الضوء ٠‏ وما كاد الشرطيا ن في الحديقة 
لعامة يلحظان هذه الاشارة .» حتى هرعا الى الشقة يخطفان 
درجات السلم خطفا ٠‏ فلما صارا عند الشقة الرايعة » وجدا 
جميع المصاييح مضاءة » وجميع الايواب مفتحة ٠‏ وكان 
ييافلوف عند أحدها ؛ والعقيد رو نوق عند الآخر ٠‏ 
وسال وولش : 
برها هؤلام - - - ماذا اعون هذا ؛ 
فاشار ياقلوف الى رفاقه بالتزام الهدوء ؛: ثم أخرج 
بطاقة تثبت أنه السكرتيس. الثاني في السفارة السوفياتية ٠‏ 
وقال ان جميع الحاضرين هم من موظفى السفارة , ويبحثون 
عن أوراق رسمية معينة ٠‏ ثم أردف يقول : 
إن صاحب هذه الشقة قد ترك المديئة . ولكنه قد 
أذن لنا بدخولها . والحصول على مانحتاج منها ! 


ا 


فأشار زووالقنى الى الققل الكسونر ثم قال : 

اذا كنتم قد أذن لكم بدخول الشقة » فلقد اخترتم 
لريقة مضحكة لدخولها . 

والتقطد جزءا من القفل سقط الى الارضص ثم قال : 

هذا لا يدل على انه قد فتح بمفتاح . بل أنكم قد 
استخدمتم القوة للد خول * 

لقد فقدنا المفتاح ٠*٠‏ وهنا شيء يجب ان نأخذه ٠‏ 
ثم ان هذا المكان ملك سوفياتى » : نصنع فيه ما تشاع ٠‏ 

فهن الشعرطيان رأسيهما وأجابا : 

واتصل وولش بالمقى التابع له » فوصل المفعى دذتكان 
ماكدو ناك في خلال ريع ساعة ٠‏ ويعد ان فهم الوضع ء طلب 
الى ياقلوف وأصحايه أن يرافقاه الى مركن الشرطة + وجادل 
ياقلورف يأنه هو ورفاقه والشقة يتمتعون يالحصاتة 
الدبلوماسية » ثم رفض أن يبرح المكان ٠‏ وأدرك المفتش أن 
يالشقة ريثما يعود الى مقره للبت فيهذه الحالة الديلومأسية ٠‏ 

وبعد انصرافه تشاور ياقلوف مع جماعته : ثم قاموا 
بالمزيد من التحرى في أنحاء الشقة , دون ان يحاول الشعرطيان 
منعهم - ويعد ان فرغوا من ذلك , عادوا الى السفارة ؛ ولم 
شق النقاب ععيا جر ى هناك ٠‏ ش 
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وبات آل #وزتكو تلك الليلة في الشقة السادسة » تحث 
زامر جديد ! دق الباب أولا , ثم حاول أن يقحمه ؛ ولكنه 
لم يفلح فى محاولتهءلأن الشرطة كانت قد ضاعفت الاقفال؛ 
فعاد من حيث أتى ٠‏ 


ويعيد طلوع التهار ؛ في السابع من ايلولك 2 نقل :ل. 
كلوزتكو .وما لديهم من واثائق ٠‏ الى مقن الشرطة الكندية . 
ولما كان رئيس الوزراء البريطاني » سبق أن رفش طلب 
الوزنكو حول اللجوء السياسي د قلط تميق أن ترذع اليه 
تفاصيل الأحداث في الليلة الماضية , والحماية التى زفرتها 
القم عله له :- 


وللمرة الثانية » أكد" رئيس الوزراء على ضيرورة 
اللسين قع حلش * اؤق الثايق شعي من مارت سثة 1445 : 
جرت في مجلس العموم + مداولات حول هذه القضية + فصرح 
رئيس الوزراء يما يلي : « لقد شعرت بان الموقف الذي 
يواجهنا . لم يتح ان يدرس باحتراس زائد ؛ ويأن علينا 
أن نستيقن من أي نوع من الرجال هذا الرجل «وزتكو, 
وما هو البياعث الذى حسفزه على هذا التصرف ٠٠‏ فعلى المىء 
أن يفك بالدول الاخرى مثلما يفكب في دولته . قبل اتخاذ 
خطوة قد تعد مبتسرة » ٠‏ 

وجرى التحقيق بالشكل الذى رسمه رئيس الوزراء : 
وكانت ثمرته اقرار جاء فيه : «انى ايكور أوزنكو أرغب 
بمحض أرادتي في أن أدلى بما يلي : بعد أن وصلت الى كندا 
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قبل سئتين » دهشت خلال الأيام الاولى للحرية الفردية التامة 
التي توجد في كندا ٠٠٠‏ لقد صارت الادعاءات الباطلة التي 
"تس وج يشكل متزايد:٠حول‏ الاقطار الديمقراطية تتبدد كل 
يوم 5*٠‏ **» ثم راح ينتقد أساليب القمع والانتخابات وبث 
الآر كال العامة ف الخارج : فانكس الدعيايات اللزرورة , 
والسياسة ذات الوجهين مما زعم أنه يمارس في بلده ٠‏ 
واخيرا ختم اقراره بما يأتي : «اني مسرور اذ وجدت في 
نفسي القدرة على اتخاذ هذه الخطوة ؛ وتحذين كندا والاقطار 
الديمقراطية الاخرى , من الخطر الذى يحدق بها » ٠‏ 


وفي الوقت نفسه , لم تبق السفارة السوفياتية ني أوتاوا 
مكتوفة التّدين *- فقد بعثت الى الجهات المسؤؤولة عن 
الشوّون الخارجية في كندا . مذكرة استعرضت فيها الاحداث 
السابقة : وبرا”رت تصرفات موظفى السفارة , .يأن توزتكو 
“قد اختفى مع آسرته بغد أن اختلس نقودا تعود الى السفارة! 
نم استنكرت تصرفات الششرطة الكندية . وتجاهلها للحصاتة 
الدبلرياسية > وطليت كقالك اعقباة الاجراءات القرورية 
للحت عن كوخككر والقيسن. عليه ,ف عبطييه ال الستتارة 
لايعاده كمجرم مختلس ٠‏ وفوق ذلك كله , طليت اجراء 
التحقيق حول تصرفات رجال الشرطة , وانزال العقوبة 
بالمقصر ين متهم * 

وقد اهتمت السلطات الكندية بهذه المذكرة , لا سيما 
بالجزء الذى يدمغ <توزنكو بأنه مجرم قد اختلس نقودا من 
السفارة » فطلبت في ردها على المذكرة , تزويدها بالتفاصيل 
حول هذه الجريمة ٠‏ 


سب أ906كٌ 3 بع 


ولم تجب السفارة على هذا الطلب ٠‏ بل أرسلت مذكسرة 
جديدة مستعجلة جاء فيها : « ان السفارة تؤكد ما جاء ني 
نتدكرتها اللمرقمة 0[ + فق السابع من ايلول 195.52 + حول 
اختلاس كوزتكو لأموآل عامة + وهى تكرر - ينام علسى 

: ت من حكومة الاتحاد السوفياتى ‏ رجاءها الى 
الحكومة الكندية ٠‏ يأن تقيض على "وزنكو وزوجته ,2 وان 
تسلمة الى السقنارة يدون محاكمة : المرجيلة الى الاتجياد 
السوفياتى - 

ان الحكومة السوفياتية لتعرب عن أملها يأن الحكومة 
الكتدية: سوف تجيب: مد١‏ الطلب » » 

ولكن الامور في هذا الوقت , كانت قد تطورت تطورا 
خطيرا ٠‏ فلقد تبيتن ان الوثائق المائة . التى سللمها 
كلوزنكو الى الحكومة الكندية + انما هى صحيحة لا ينال منها 
أى شك ؛ وانها تفضح يشكل قاطع شبكات التجسس 
السوفياتية في كل من كندا والولايات المتحدة ٠‏ 

وعند ذلك ٠‏ لم تبق لدى الحكومة الكندية أية رغبة في 
تسليم 'وزنكو وأسرته الى أية جهة ٠‏ 


0 


اعتراف 

هو من تلك الزمرة من العلماء الذين أفشوا الى 
السوفيات في خلال الحرب الماضية وبعدها ء أسرارا ذرية 
هامة - وكان أبرزهم: كلاوس فوخ »2 وبرونو «ونتيكورقو: 
ولكن بينا كان هذان بريطانيين بالتجنس . كان ألَن” نّن” 
سي ب يطانيا بالولادة ٠‏ 

كان مفرط الذكاء . سريع الادراك للحقائق العلمية 
الداقيقة ٠‏ سما بمله قيضا سابلما فى مداق البحوث الدرية : 
وكان عمره في سنة ١155‏ ثلاثين عاما ؛ ومع ذلك 2 فقد 
استطاع ان يحتل مكانة سامقة فى أخطر الاجهزة الحربية , 
وأعظمها سراية ٠‏ 

وأغواه البريق الشيوعى , فراح يهدى الى الروس ما في 
حوقرثة من -المعلومات ©“ وأاستكمن فد] الامداء إكش. من 
سنتين ».دون ان يعيقه عائق ٠‏ ثم شك في أمره جهاز الامن 
البريطانى » فأطبق عليه ولم يدعه حتى حمله على الاعتراف 
الكامل - واليك مجمل هذه القصة : 

ان تقييم [التحدات المتعلقة يبهذا الرجل + متسس مدع 
مصادر ثلاثة : كندى ,2 وأمريكى » وبسسريطانى * ومنالطبيعى 
أن يحاول كل من هذه الاقطار ء تضييق المدى لتغلغل هدا 
الرجل فى اسراره ٠‏ ولكن المقارنة بين المعلومات , تجعل له 
فللا واسعا بلا ريب ٠‏ 

ولد مني سنة 1517 » وبلغ شبرخ الشباب في فترة 
الكساد الاقتصادى والاضطرابات التى كسقت الطراز الذى 


1غ ١‏ به 


كان منه ٠‏ فقد أصبح شيوعيا , ولعله كان عميلا للسوفيات! 


تخرج في كمبرج , ثم صار عالما فيزيائيا بارزا ٠‏ 
وكانت هتآك. زمى عدة من العلماء تحت ادازة مير والاس 
ايكرس ٠‏ تقوم يتجارب مختلفة ء في المغتبرات الجامعية 
والصناعية ٠‏ فأختير مستى ضمن الزمرة التى تعمل في مختبر 
كيقندش في كمبرج ٠‏ 


وأول اشارة اليه في التقرير الكندى تنصن على ما يلي:: 
د في فون مسننة ١955‏ عين الدكتور كوككروفت استاد 
الفلسفة الطبيعية في كميرج . مديرا لمشروع الطاقة: الذرية 
في مونتويال وجوك ريس + وراح بالتعاون مبع العلماء 
الكنديين » يعمل في مختبس مونتريال التايع لمجلس البحوث 
القوفية - وكان الدكتور في » المستخدم البريطانى 
الموقت . ضمن الباحثين الذين قدموا الى كندا : فجبعل 
ققيسما لاحدي الزمى في مختبي مونتريال » تحت ادارة 
كوككروفت » ٠‏ 


وقد يلستنتج من ذلك ٠»‏ » أن مّى لم يصل كندا حتى 
ضيف 18455 > ولكن الواقع أنه كان قد تجاء- اليها يتافيم 
الثانى سنة ١9517‏ م مع فريق من العلماء الب يطانيين 
برئاسة الدكتور هولبنء الزميل السا بق للعلامة 10 
ونعد ثمانية. عشر شهر! اسعقال هوعن اقعلة > ال دكقور 
شو ككروفت .ويلاكن. الاتقحس ين الكتدى أيقنا أن صو 


دك ره ا( ب 


قد استدعى. , قبل ان يمضى على وصوله وقت حاويل » الى 
شبكة الاستخيارات العسكرية التابعة لزابوتين في أوتاوا, 
وذلك يناء على توجيهات من مركن المخابرات فى موسكو ٠‏ 

ومعنى ذلك ٠‏ أن مى “كان يفتوسيق. ق. نصنف: السكنة 
الغربى » قبل ان يظهر فوخ بأحد عشر شهرا ؛ فهو لم يلحق 
به فيما بعد كما يفترض العديدون ٠‏ وقد أتاح-له هذا 
الوصول- المبكسن. م فض دكافية:, لأإتصباء.شبكة تجمسية ق 
ميدان الذرة - 

وقد وردت في الوثائق التى سزقها ؟وز نكو من.السغارة 
السوفياتية في أوتاوا . اشازات الى متئ” بيجع تاريخها الى 
سنة ٠ ١95204‏ وهى تظهر أن مَى كان يتغذ "اشم «“ألك >> 
ويزود الملازم اتجيلوف أحد مساعدى زايو تين والفماو عصساتة 
الذرية - | 

وقبل هذا التاريخ عدد ملريلة. ضاق بي 3 
أطوار بحوث الانشطار النووى في-.الولايات المتحدة + وقد 
ساعبه فى لاق كو نه وكيسسا لشمن البيزجاه. القووية فق 
مونتريال ..:وعضوا في..لجنتين بالغتى. الاهمية للحلفاء - 

وف كاتؤن الثناتى اسنة 22316545 “قام: مع قريق “من 
العلماء الب يطانيين بزيارته- الاولى 'لمختس ا بجامعة 
شيكاغو - وق خلال هذه الزيارة + قايل"أمين اللواء لسَلٍ 
الوقن المثشثرف على مشروع منطقة اتن ٠‏ وقد كي 
لسلي بالعالم اليزيطاتي ٠‏ وكان اتطياعه فيما يعد من خلال 
هذه الزيارة + إئة سال موتوق » وقاضعج , “ فيه خوالى الار بعين 

فق عق افينك أن فى كان آتثن في الثلاثين- 
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وقد قام مّى في الفترة الواقعة بين الخامس والعشرين 
من أيلول والثلاتن من تقرين الاقل: سثة 15525 يزيانة 
رابعة للولايات المتحدة ٠‏ وفي أثناء هذه الزيارة 2 أجرى مع 
العلماء الامريكيين أبحاثا مكثفة في « حقل جديد بالغ 
السرية والاهمية » ٠‏ ولا تتوضر التفاصيل عن هذا الحقل 
حتى 'الآن :- 

كان مى في الزيارات السابقة ٠‏ يقيم بفندق في 
شيكاهو ؛ آما ق كه المية + ققد آنام في الملحق الهاخلى 
نختب. أر كون في تلك المدينة ٠‏ أما عطلات نهاية الاسبوع , 
قانه كان يقضيها مع عالم أمريكى في شقة عالم ثالث غائب 
عن المدينة موقتا ٠‏ 


وفي سنة ١1547‏ بعث اللواء كروقر الى هيكنلو سر عضو 
ماس االشيوغ + :تر سللة : : تنم عن أنه لم يبق على رأيه السابق 
فوع وى ٠‏ وان الهواجس ياك ساس بق سيد - وقد 
تليت هذه الرسالة في قاعة المجلس , وفيها يقول كروق. من 
قبل أن يتكشتقف آس فى : ها يلي : « لقد قضى مى في 
مختسش أر كون وقتا أطول ,. وحصل على معلومات أوفر »2 من 
أى عالم بريطانى زاشس آخر ٠‏ ومع انى لم أكن في مرية من 
امره , الا انى لم أحب ان يحصل على هذه المعلومات الواسعة, 
حول التطورات الذرية الاخيرة ٠‏ ولهذا السبب , رفضت في 
ربيع سنة ١144‏ الموافقة على قيامه بزيارة رابعة (فيالواقع 
خامسة) لمدة شهر آنا مسى لم يعد الى مختبس شيكاغو . 
ولم يزر أية مؤسسة أخرى في منطقة مانهاتن ٠2٠٠-٠‏ ثم 
يضيف كروقر الى ذلك قوله : « من المشكوك فيه جدا ؛ ان 


بت ا 18 بس 


كان منى قد حصل على شيىء آخر , غير المعلومات: العامة عن 
بركييه التعبلة الدرية. » إذ ل بكي باستطاعقه ان يمصل 
على هذا الشيء الآخر بالطرق المششروعة ٠٠٠‏ » 


ومن الحق أن مُجسّع الققبلة كان يتعالج في لوس 
الاموين 4 الل ات الؤمالة ين العلباى . للا بد اج تلعب دورها 
حتى في أشد الظروف سراية ؛ وقد تكون قد .لعيت دورها 
بالفعل في القسم الداخلي لمختير آركون : وفي ساعات الفراغ 
في عطلات نهاية الاسبوع ٠‏ ثم يا الذق يفيل الجاسو فى 
يشغل باله بالطرق المشروعة ؟! 


وقد تبين من فقرة كتبها أنجيلوف فى دفص ملاحظاته 
الذى أستولي عليه فيما بعد . ان متى' قد سلم اليه في نيسان 
سنة ١556‏ « عيّنة » من الملوتونيوم ٠‏ فأعطي لقاء ذلك 
مائتا دولار وقنينتان من الويسكى ٠‏ ثم سلم « عينة » 
نانية » فحصل على خمسمائة دولار ٠‏ وقن أرسلت ‏ هساثات 
د العينتان » بالطائرة الى موسكو ٠‏ فأين حصبل عليهما متى ؟ 
ان التقري. الكندى لا يتكهن بذلك ؛ ولعل « العيسنتين .» قد 
جاءتا من مو نتريال ؛ أما اللواء كروقي فهو يرى انهما ريما 
فد جاءتا من شيكاغو ٠‏ 


لقد ساهم مختبس التعدين في شيكاغو , أكش من جميع 
المؤسسات الاخرى في الولايات المتحدة . في تطوين البحوث 
نحو انتاج القنبلة الذرية بشكل نهائى ٠‏ ومن هنا جاءت 
الفائدة العظيمة التى استفادها ممنى من عمله فى هذا المختبر 
فتثرة .مبق. الدمق + اؤلقف كان التقرين الى وضببه فى سنة 


ت 382 2 


5ط غ2 من الدقة والشمول بحيث اتخدته مجله « لايف إ(( 
المواد القايلة للانشطار ٠‏ ومن المؤكد ان مى قد استطاع 
وهو يعمل ف المختين » أن يحصل على سباق أساسية أشن فق 
انعدادا مج البسورث الاسلية القى كان يجريها متاك ٠‏ 


وكان زابوتين يعمل بمبدأ الاقامة فى بلد 2 ونشر شيكة 
التجسس فى يلد مجاور واهؤ بذلك يضمن « أعلى درجة 
من الكقاية » مع أدنى درجة من خطن المساومة » * عاد 
راح وهو مقيى ق كنها ٠‏ يركر جهرده فق الولايات المتمددة + 
ولكنه لم يلتزم يهذا المبدأ بحذافيره ٠‏ لانه لم يهمل «المطبخ 
الذرى» في كندا اداع استولى على جميع مافيه بصسورة 
مدهشة ٠‏ ولعله قد شعس بأته من الممكن تخطي هذا المبدآ . 
تسج موتجل بق قلق الحريه شه اللاشاع - 


وكان في سنة ١154‏ قد أختير موقع على نهر جوك 
يالقىرب مع بيتاواوا ف أو نتار يو ع الاتشناء معفاغل ذزق 
نموذجى ٠‏ وقد أختيسل هذا الموقع بالذات » للاستفادة من 
اليورا نيوم المجهن من كندا . و « الماء الثقيل » المجهن من 
الولايات المتحدة؛ و كلاهما لازمانلهذ! المفاعل ٠‏ وقدتطور هذا 
المفاعل الفريد والهام بصورة سريعة ٠‏ وبما انه كان يدار 
من مونتريال » فلم يجد مي عقبة في اقحام نفسه هناك ٠‏ 
وراحت: التقارين السرية تتثال على زايوتين حول. هذا 
المفاعل : فيلغ عنده الاعجاب حدا , ان قام في صيف سسنة 
06 », بزيارة لصديق يقيم عند نهن جوك : ومن هناك 
راح يستقل زورقا بخاريا . فيقوم بجولات على امتداد 


- ١617 


النهن. ٠‏ قاليسن: له من هيقف سحوى إن عرق الى ئئيسة فى 
موسكو بوصف للشكل الذى ييدو به هذا المفاعل من 
العبان جح » 

ويظهر من المخايرات بين زابوتين ورئيسه في موسكوى ,2 
أن متى كان يحتل مكانة خاصة . ويتمتع باستقلال ني 
العمل -* ففى سنة ١45025‏ , تسلم زايوتين برقية من رئيسه 
في موسكو تجرى كالآثى : « امحث به (من ) : هل يعتقد 
هو أنه من الملائم أن يبقى في مكان العمل من أجل مششيروعنا. 
وهل يستطيع أن يبقى بالفعل ٠‏ أم أنه من الانفع والاكش 
شرورة بالقياس اليه ان يغادر الى لندن. ؟ » وقن أآخَاتٍ 
زابوتين : « انه لا يستطيع ان يبقى في كندا ؛ فعليه أن 
لين الى البدقاق بداية الوق - رقيل مقامرتة موف تعب 
الى مصتع اليوراتيوم في بيتا واوا . حيث سيبقى حوالى 
الاسلمي > كال آي بهد أ ره أل كه اده شقن كه 
السنتة التالية ©“ * ١‏ 


وَكبل أن يغادور مئ ‏ كندا » رتسب مع زابوتين أن يلتقى 
مع عميل آخر في لندن ٠‏ ويقضى عليه ذلك الترتيب ان يسير 
في السابع عشر من تشرين الاول في اتجاه ووقت معينين , 
أمام المتحف البريطانى . وهو يحمل جريدة التايمن تحت 
ذراعه اليسرى ٠‏ أما العميل الآخر. . فسوف يتقدم اليه حاملا 
جريدة ال « يكجص. «وست » في يده اليسرى , ثم يسأله : 
«وماهو أقصر طريق الى ستراند ؟ » , فيجيبه مَى 
« حسنا . اتبعني فأنا ذاهب في هذا الطريق » ونعف افتقىرة 
يقول : « أطيب التحيات من ميشيل » 


ب 81 سه 


ولا درق [3[ كانت الحمات البريطاتية اللختضة قيد 
نلبهت بالسرعة الكافية + لكى ترصد متسكها أمام المتحف 
البريطانى , في السابع عششير من تشيرين الاول ؛ ذلك لأن 
الوثائق التى سلمها كوزتكو الى السلطات الكندية + كانت 
تحتاج الى وقت وصير طويلين لتفسيرها . وتبويبها . 
وفحصها ٠‏ ويصرح التقرير الكندى بما يلي : « ان الادلة 
الماثلة أمامنا , لا تظهر ما اذا كان هذا الاتصال قد تم » ٠‏ 


وكان لدى مي خمسة أشهر ليستعد الى مهامه الجديدة 
في لندن ٠‏ ويظهن من البرقيات التى بعث بها زابوتين الى 
موسكو + اثة قد كلف بمواصلة محاشرراته في القيزياء فى 
« كلية الملك » , وانه كان من الممكن الاتصال به هاتفيا 
هناك اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وكانت احدى الخطوات الاولى 
لرأب الصدع الذى أحدثه كو زنكو ء, هى القيام بمشل هذا 
الاتصال الهاتفي ٠‏ 


وف الخامس عشر من شباط سنة ١945‏ , أى في اليوم 
الذى بدأت فيه حملة الاعتقالات في كندا . ضد المشبوهين 
الذين دل” عليهم كوزتكو , دلف الى شيل ميكس هاوس حيث 
يعمل الدكتور مّى , العقيد برت رئيس مقاومة التجسس 
في سكوتلنديارد » وطلب رؤية الدكتور ٠‏ وسأله العقيد عما 
اذا كانت قد أفشيت بعضن شؤون الذرة خلال اقائته فى 
كندا ,. فأجاب : « هذه أول مرة أسمع فيها هذا الكلام! » : 
ثم أنكر اتصال أى عميل سوفياتى .به في كندا 2 ورفض. 
الاجابة على أسئلة: اهرمع ٠‏ 


عد نه 78 د 


ومضت خمسة أيام من الىقاية الشديدة ؛ فلم يستطع 
سكي أن تعر أنه متعالو فلات جداينة: “> وفي هده الفكرة وصسَلت 
بخ كعدا حقفاضيل اشوف سوك تقاطة هفاك ٠‏ وعلق أشن ذلك 
قام العقيد ينتت يوبياؤة أحويئ للرجل : وقال له في هده 
المرة : « لقد علمت أنه كان من المفروض ان تقايل شخصا 
ما بالقرب من المتحف البريطانى , ولكنك لم توا لاف 
صحيح ٠-٠‏ * لقد قررت ان أغسل يدى من هذه المسألة ! » 


وكان هذا اعترافا ضمنيا بتورطه فى التجسس ٠‏ و 
قبل أن تتخذ السلطات المختصة الاجراءات للقبض عليه , 
قال اكه بر يت أن وقكيب اكوايا يما قعل « الم كك الاقرار 
ذكى ما لا يكم أثكاىه : واحفى ما يمكن اخفاوه ٠!‏ وهذا 
هو الاقىرار : 

ه حين كنت في كندا 2 قبل سنة تقريبا » اتصل بني 
قرس ا ادو الو فين مي د وك عاض عاد 
سويل في مونتريال ٠‏ والظاهر انه كان يعلم انيى مستخدم في 
مختبر مونتريال ؛ فطلب مني معلومات حول البحوثالذرية ٠‏ 
ولقد فكريت. هليا ق اكه بن الصعيخ عدم جيل عظرن :الطاقة 
الذرية وقفا على الولايات المتحدة ٠‏ فاتخنت ذلك القرار 
المؤلم للفاية ‏ انه من الضيرورى ان أنقل الى الآخرين 
معلومات عامة عن هذه الطاقة . وان أستيقن من انها سوف 
تؤخك مأهد الجد - ولهسذ! السبي وافقت عل اقتراحات 
عرضها ذلك الزاس. ٠‏ وبعد هنا اللقاء الاولى , التقيته فى 
عدة مناسبات أثناء مكوثى في كندا ١ ٠‏ 


28( سس 


وقد تقدم الى بطلب 'معلومات معينة .٠‏ كانت بالقياس 
الى ضعرباً من الهذر ‏ وأعني بذلك انها كانت مما يعسر 
على فهمه ٠‏ بيد انه طلب أيضا عيدنات من اليورانيوم ‏ 
ومعلومات عامة عن الطاقة الذرية ٠‏ وفي أحد اللقاءات 
أعطية: الرجل كسفين مجهسويتين سين الك 7177 .0 
وال 7588 بم ٠‏ وكقاثقه عييية اكل. 750 نا . مقو”اة., 
وفي أنبوب زجاجي صغير. » وتحتوى على حبوالى: الملسيغوام 
من الآ وكسيد - آنا عينة إل +88 :م كانت عوال .عشم 
الملسيغرام ٠‏ أى راسبا خفيفا جدا فوق صفيحة رقيقة من 
الملاتين » وملفوفة بقطمة من الورق ٠‏ وأعطيت الرجلٍ 
الكت مقريرا كدر يا من البسورت الذرية كما كني أقلينة 
ركانت هذه المعلومات في الغالب من النوع الذى 'نشر مندذ 
وقت 2 أو على وشك ان تنشر ٠‏ وقد سألني الزجل أيضاً 
عن معلوفات خول العذاقف الأبريكية شه الطائرات ٠»‏ 
الموجهة بصورة اليكترونية ؛ فكنت أعرف عنها الشيء 
القليل «جدا + وغلى ذلك استطعت ان.اعطي مغلومات ضئيلة 
للغاية ققط ٠‏ وقد طلب الي أيضا ان" أقدمه الى أناس 
يعملوق: فق. المككين + ويغستهم وجل يدعى ف -* *.* ولكني 
نصحته يعدم الاتصال به + ثم أعطانى الرجل يعض 
الدولارات (وقد نسيت مقدارها) داخل قنينة ويسكّي , 

وقبل أن أبرح كند!ا . ر'تب لي ان أقابل عند عودتي 
الى لندن » شخصا لا اعرفه ؛ وأعطيت تفاصيل معينة لاجراء 
هذه المقابلة , ولكني نسيتها الآن ٠‏ ولم أحافظ على هذا 
الموعد , لأنني رأيت ان هذا الاجراء السر“ى لم يعد مناسبا, 

7181 اب 


بالنظرى لاطلاق المعلومات يصدوزرة رسمية « واحكيال القيام 
بسيطرة دولية كافية على الطاقة النذرية » ٠‏ 

واستتاذا الى هذا الاقرار ء جادل عنه محاميه في المحكمة 
يانه «رجل شريف لم يفعل الا ما اعتقد انه العمل الصحيح» - 
نسيحم من المىراوغات والتقبو هات : وأول هذه » ان 0-6 كد 
تسلم سيعمائة دولار وقتينتين من الويسكى ٠‏ وليس عددا 
مجهولا من الدولارات داخل قنينة ٠‏ 

| ولق كافف القداقف الحضيدة ضيه الظائيات: + التى 

طورتها اليحرية الامريكية لاستخدامها ضد العمليات 
الانتحارية التى كانيقوم يها الطيار و ناليايا نيون ٠ ٠‏ كانت 
في الوقت الذى أفشى فيه متى تفاصيلها الى السوفيات من 
السراية بحيث لم يكن يعلم بها حتى البريطانيون ٠‏ وكان 
مى مضطر| اللمى التطرق اليها في اقراره ٠‏ لآن الوثائق التى 
قدمها لو وانقو قد أشارت الى تورطه في افشاع أسع أوهبيا 
وان كان تطرقه اليها قد ألقى ضنوءا على زعمه الورع يأنه 
كان يتجسس فقط لانقاذ البشرية من آفات القنيلة الذرية! 
أما فيما يتعلق بتويته من التجسس بعد نشير الحقائق حول 
الطاقة الذرية ء. فان تقرير سمث الذى حوى تلك الحقائق2 
قد نثئر قبل قيامه باعطاء تفاصيل هذه القذائف الى 
السوفيات : وهى تفاصيل لا علاقة لها بانقاذ البشرية من 
آفات القنيلة النذرية ٠‏ 

وكان لا يد ان تجرى محاكمة مبى في جو من السراية؛ 
كذلك الحو الذى 555 يمحا كمة كلاوس ذوخ فظنا “50 


407ب 


اكد السعاة جيرالك كأروثر :. معافى فى : لون امدق 
جلساتها . ان العقيد برت كان قد أخبي العالم الفيزياثى , 
يأقد عرجد مملونات كثيرة حول قيابه بالتويس * وقررطة 
الكامل فيه ٠‏ وقد يكون قصد المحامى من ذلك , انه لم تكن 
هناك « أدلة » 2 بل مجرد معلومات عامة * ومهما يكن من 
شيء + فان برت قد أجاب بأنه لم يكن في العشرين من 
مآرت: سنة. 1١9445‏ جي وهو الوات الدئ تسب آلية فيه لك 
القول ‏ لم يكن ني ذلك التاريخ في وضع يمكنه من اتهام 
سي بأى شيء ٠‏ وأصر المحامي كذلك على ان رتيس 
مقاومة التعسن قد صراح عقتدييه لعدم قيام هي بعما 
قام به من أجل المال ٠‏ ولكن العقيد برت قد أجاب : « أوه , 
كلا ٠‏ ان هذا على النقيض مما أبديت , وهو ان الكسب قد 
دخل في هذه القضية » ٠‏ 


وقد اغتنم محامي مَئى الحماية الكاملة التى يوفرها 
القانون: الانكلوسكسونى للمتهم » فطلب اجراء. المحاكمة 
أمام هيئة محلفين . فأجيب طليه ٠‏ وعندما بدأت المحاكمة , 
أفن 0 بأنه مذنب ٠‏ وكانت هذه مناورة من محاميه2 
لكى يستفيد. أقصى الاستفادة من الاقرار المزعوم الذى سبق 
أن أدلى به منى , ولكى يجرد الاتهام من حق تقديم الادلة 
الدآمفة كس موكلة ٠‏ وقد عاول الاسغاة. كاردقن كدلك 
أن يكيس حقيية جدريلده أمالم االاهام السالى 4 فتك ات مسن" اقد 
أخبره بأن الشخص الذى تلقى منه المعلومات كان روسيا ٠‏ 
وكان هدفه من ذلك ان يبين ان روسيا لم تكن في ذلك الحين 
. عدوا لبر يطانيا » وهذا من الاركان الت يشترطها القانون 


- ١68 


في هذه الجريمة ٠‏ بيد ان المدعى العام الاستاذ سر هارتلي 
شوكروس بادر الى القول : « لا يوجد هناك أى افتراض أن 
الروس هم أعداء فعليون أو محتملون ٠٠٠‏ فلقد سبق أن 
فقررت المحكمة ان هذه الجريمة تتألف من افشاء مغلومات الى 
أشخاص غير مخو لين ز 5 


وحين نطق القاضى اوليقس. بالحكم قال لمي : « سواء 
كانت النقود هى الهدف لما فعلت أو لم تكن , فان الحقيقة 
القايعة هى انك فت حصلف بالفمل عل تقوه لقاو ما أقيت + 
انها قضية سيئة للغاية حقا ٠٠-٠‏ ان الحكم عليك هو عش. 
سنوات مع الاشعال الساقة . > 


عت /1149 ب 


قفضية بتروق 


في الثالث من نيسان سنة 71525145 برح قلاديمين بتروف 
السفارة الروسية في كاميير| ؛ ثم قدم طلب اللجوء السيامى 
الى سلطات الكومنويلث في استراليا ٠‏ 

وكان من بين من اهتم يهذه الفضيحة الديلوماسية رجل 
يقال له ميخائيل بيا لوكسكى ‏ وهو طبيب من أصل 
:ولونى ٠‏ عاش في استراليا اكش من اربع عشيرة سنة , كان 
ف خلالها يمارس: الغدية السرية الصاليع اسعراليا في, أوقات 
الفراغ ! 5( 

فاق آفسن أفعيايه. يهده. القدية كمايا اأببياء واقظنة 
تروف » . سرد فيه جميع التفاصيل التى آثارت في حينه 
ضجة كبرى في أوساط الصحافة . ولدى الرأى العام العالمى - 

ومن الاحداث المثيرة التى لابست هذه القضية » ان 
رجال السفارة السوفياتية حاولوا ‏ يعد طلب الزوج اللجوء 
السيامسى ب أن يرحلوا زؤوجته الى الاتحاد السوفياتى ٠‏ 
ولكن رجال الامن في استراليا . استطاعوا ان يفلتوا بها 
يفاك فير + 

ونحن في هذا الفصل نلخص هذه المحاولة كما سيردت 
في الكتاب المذكور : 

في خلال اسبوع اصبح هرب «تروف مما يعرفه الجميع٠‏ 
وكنت في أثناء مناوراتى للحصول على المعلومات » التقيه 
بين الفينة والفينة ٠‏ وكان اكش ما يدور حوله حديثنأ 2 هو 
مصي. زوجته دوسيا ٠‏ 


113 ا 


وما من ريب فى ان هذه كانت وقتئذ محتجزة في السفارة 
الروسية > .وهدذه السقيقة كادت. فترك اسوآ الاثن ق. قفس 
قراوف + فلقه كان فى آشنه العاجية. : #أتقك + الل شعسن 
قريب منه + لقد كنت أواسيه الى حد ماء وأشد ازره 
معنويا ؛ بيد انه في مثل تلك الظروف , كان يحتاج الى ماهو 
أكثر من ذلك ؛ وهنا لا يتأتى الا من زوجته ٠‏ 


كانت حالته الذهنية والنفسية لا تتيح له ان يواجه 
تتاعبية متقفسند]| + ثم انه وهو نفسه من رجال الخدمة 
السرية ‏ لا يخفى عليه بعد ما فعل . ما يتريص يه 
من خط. * 


كان يكلسمني عن زوجته كلاما لا حدود له ؛ وفي جميع 
زياراتى المتكررة له . كان حديشه لا بد ان يدور حول 
دوسيا - وقد أدركت من ذلك ؛ ان الرجل كان متشائما ء 
داثة يمظي الى الآمون يمتظار أسود - :وهةا كله يجملة 


يتوقع انه سوف يبقى في استراليا بدون زوجته ٠‏ 


كان يقول ؛ أن وجود أسراتقبا هناك هو السيب ؛ ولولا 
فلك يلافك سين »> القد للسعت فى مرارا عن اثهيا بكر 
ضيقة الصدر بما كنا فيه ٠‏ ولكنى واثق من انها ستعود ٠‏ 

ولم اشاركه تلك الثقة ؛ ورحت أجادله بأن دوسيا 
ابرآة حكيمة + واقبية ؟ نزانها الآن لا بد أن عميل إلى الرعاء 
بجانبه - صحيح ان تفكيرها في اسرتها في الوطن يقوم عقبة 
ازاء ذلك ٠ ٠٠‏ ولكن ماذا ينفع الاسرة ان تعود اليهم ؟ ان 
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دوسيا تدرك هذه الحقيقة لا محالة ٠٠٠‏ فانت تعلم يا 
قلاديميرن انك بطليك اللجوء السناني قت أآذنت سيك 
زوجتك ٠٠٠‏ بل أدنت أيضا كل من يرتبط بك يرابطة 
ولو كانت بعيدة ! وى هذا لا يهم مستقل” زوجتك على 
الاطلاق 2» ويستوى ان تكون هى هنا أو هناك ٠‏ 

كان د«تروف يرى الحقيقة الكامنة وراء هذا الكلام , 
فيوافقني أحيانا ٠‏ بيد انه يبقى في قرارة نفسه غير مصدق 
وغي. مقتنع ٠‏ ولذلك كان بعد مثل هذا الحوار ٠‏ يطفى 
عليه الاسى والارتياب ٠‏ ثم يقول جازما : انها ستعود "٠*٠‏ 
انى أعرفها حق المعرفة ٠٠٠‏ فهى امرآة ذات جلد وتصميم” 

وكان مثل هذا الكلام » ومثل هذا الانفعال حول دوسيا 
لا بد ان يتشعسب في كل ناحية ٠‏ فتثور أسئلة من هذا القبيل: 
بماذا كانت تفك. ؟ ماذا كانت تصنع ؟ هل هى تعيسة 
وتلوم يتروق ؟ هل كانت تلقى معاملة سيئة ؟ ماذا سيكون 
مصيرها اذا عادت الى روسيا ؟ 

ووجدت نفسى تلفستى الغناصر الانسانية 2٠‏ في وسطء. 
مقا الموقف السرج ؟ ول الف أسعطليم أن اتوك فوّعة سحايدة 
كالتى يجب ان يتخذها ذو العمل السر”ى ٠‏ ورفعت هذا 
الموقف الى ذروته ٠‏ حين جعلت ما سيحدث لهذه المرأة ضمن 
مسؤوليتى الى درجة كبيرة *٠-‏ انها لم تعد صفى! في هذه 
اللعبة » بل اصبحت كاثنا يشريا ٠‏ وازداد الضيق في ذهنى, 
لعجزى عن القيام بأى شيء ٠‏ 

وق مساع يوم سبيت 4 بينا كيت في اقلق وتوقد هم 
حول ما يجب آن اضتع ؛ اذا يبعروف» يتيبل لزيارتي 3 
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شقتى فى لندفيلد ٠‏ كان الاسى والقلق قد تركا آثارهما على 
مظهره ‏ فصار ينم” عن فقدان العافية ٠‏ ولم يكن لدينا 
الكثير مما يقال . فكلنا يعلم ان دوسيا سوف تماد الى 
روسيا ٠‏ ثم تطرق ,بيتروق الى الموضوع الذى كان يدور 
بغلدنا جميعا ققال : لى أستطيع فقط ان اتكلم معها + +- 
اذن لأقنعتها بالبقاءع ٠‏ ققال ريجارزدس ‏ وكات قب جاء 
معه عم : حستنا »> * ااثها سوق تفع ما يلدع لكى تكلنها 
فسالت - 
ب وكيف مقن تيوق الاك ؟ 


+ سنرتب ان يقايلها قلاديمير وهى على وشك 1 
تغادر سدتنى ٠‏ 


كان ريجاردس هذا من رجال الامن الاستراليين ؛ وقد 
نهمت مما قال انهم يخط-طون لكى يظهر. ,بتروقف أمام 
زوجته في اللحظة الاخيرة ٠‏ فيحاول اقناعها بالبقاء ٠‏ ولم 
يعجبني هذا الاقتراح ,. لأن احتمال الاخفاق فيه عظيم ' 
بيد أني لم أقل شيئا على سبيل الاعتراض ؛ أو على سبيل 
اليديل, ؟ يلل عت أضع خطة أخرى لعالجة الموقف ٠‏ 


وهذه الخطة هى عدم التعرض للسيدة يتروف فى 
سدني , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
لأنها ستكون آنئذ قادمة من السفارة السوفياتية , فلا نعلم 
حالتها النفسية » وما تعرضت له من ضنوط وتوجيهات ٠‏ 
هذا فضلا عن انها قد تكون ناقمة على زوجها , لأنه جعلها 
في هذا الموقف الحرج ٠‏ ونتيجة ذلك كله , انها اذا رأته 


او اك 


بقسة + فاج برة الغمل أديهسا سيكون قير موات *** وقد 
يحملها غلى عدم البقاء 0 
وكات من رآيي ان نتتىيك يروف بعيدا عن زوجته. 
حتى تستكمل مراحل سفرتها داخل استراليا » وتوشك ان 
تخرج من الاختصاص الاقليمى البريطا نى عندئف ستكون 
00 الاحسرة للتوجه ان الوطن --*.*ة وق حالة نفسية 
ع جلف كل الاختلاف عن الحالة النفسية التى سبق 
1 - انها » آنئكذ » ستكون اكش واقعية » وأحسن تفهما 
لما قد يتتظرها م وأقضجل إسعمد]د. للاسشماءءع الى زوجها 
والاستجابة اليه ٠‏ 


وعردضت هذه الخطة الجديدة على وجنال الامين 
الأسسر البيق + ووعنا نتباحث في تفاصيلها . قلت لهم: 
عليكم أن تخلقوا مناللروف مايجعلرجالالسفارة السوفياتية 
يعتقدون ان زوجة يتسوق لا تبغى البقاء في استراليا 
يمحكشنى الأرادقها > ان معز هذ| الاعتقاد , ذو فائدة مزدوجة: 
فهو من جهة سيجعلها أقل قلقا على مصين اهلها ؛ وهو من 
الجهة الاخرى سوف يحسدن موقفها 5 رجال السفارة ٠‏ 


وقد طلبت اليهم أيضا ان يتشاوروا معى حول جميع. 
الخطوات التى سوف يتخذونها فيما يتعلق بهذه القضية ٠‏ 

وكان الروس في هذه الاثناء » يسلطون الاضواء على 
السيدة تروف »2 بشكل يدهر الى الدهمة ٠‏ لقد راحوا كلما 
فت اهتمام الرأى العام بها ء يعيدونها الى وسط المسرح » 
فيغرقونها بالانوار الكشافة ٠‏ 


5 7 3 


وفىي الوقت المحدد لمفادرة دوسيا + انطلقت من السفارة 
السوفياتية سيارة (الليموزين) السوداء تنهب الارض نهبا " 
وكان المخيرون يطاردونها ؛ فلاحظوا في المتعد الافافى 
السائق. والسكرقين القاتى كسلتسين ؛ وف المقعد الغلقى 
أمرأة مستخفية تجلس بين زاركوف وكارهنسكى ؛ وهذان 
دنار ماسياق عليهنا مقاى العدانة رلاشية - 


و2 مس مع دس سد - 

وحين وصلت السيارة المطار : كان هياج الجمهور 
لا حد له » ولم تستطع السيدة «تروف ان صبيسن مره” ذلك 
الهياح ولا ان تحزر هل هو ضدها أو ضد الذين يرافقوتها٠‏ 

وظل رجال الامن طيلة هذا المشهد المتأزم ٠‏ المتأجج 
هادئين لا ينعلون شيئًا ٠‏ ويفنهم من ذلك انهم قد تلقوا 
تعليمات يعدم التدخل ٠‏ ويعنى ذلك أيضا انهم قد صرقوا 
النظىر عن خطتهم السابقة لاجراء المقايلة بين الزوجين في 
هذه المرحلة + والعمل في مكان آخر. من طريق الرحلة ‏ أى 
أنهم قد تبندوا الخطة التى تفتدق عنها ذهنى ٠‏ 


بيد ان هذا! الموقف السلبى . قد حمل الجمهور الهاج 
الساخط على الاعتقاد يأن رجال الامن قد تخلدوا عن السيدة 
سوق ٠‏ واتخذوا ترعة الحياد ازاء مصيرها المجهول - 
نعظم هياجهم 4 ف شعت سخطهم » واوشك هذان ان يتحولا 
الى مظاهرة خطيرة » لولا تدخل الشرطة والطيارين * 


وفي العاقرة مساء + أقلبت الطاشة وراحت تختفى في 
الج املك ؟ اق سين الل الصهير كات لا يراه يقلن ويسكب 
حول المطار ٠‏ ويقيت الشرطة في حالة تأهب لما قد ينجم عنه 
هذا الغليان ٠‏ 
3989 ا 


وعندئدذ انصرفت أفكارى الى المستقيل القريت > ماذا 
سيحدث ؟ ورحت: أقترض الفروض ثم أقاس عليها بسع 
نفسي ؛ فهل سوف تنجح مغامرتى ؟ وكنت كيفما نظرت الى 
مصير هذه المرأة » وجدته مما يدخل ضمن مسؤوليتى ٠‏ 
فهل ضاعت فرصتها الاخيرة : وعجزنا عن ان نفعل لها 
شيقا 4 

وكان رجال الامن على الرغم مما يبدون من عدم 
لوالا : اله يوالون يملكون. أورراقا يسعطليمون ان يلميوا بها 
فنالوقف اللثايب *.وهك] الوقت لم يضبع تاتيا ؟ ؟ 
الطائرة ستظل حتى اليوم التالى » وحتى تهبط في مدينة 
دارون » في الاجواء الم اليا ,“وح سور ادامر 


الأقليسى الاستو إلى : 


:فكات على معنها. أجد رجال الامن + والمراسل الخاض 
لصحيقة .سداتى. وو تتك: هيرالكد - واقد ذك. ,هذا المرااسل ان 
السيدة زيتروق قد تهالكت ق متعنها شاحية » عفظرية : 
منهكة ؟ وانها حين أقلعت الطائرة . أخذت تذرف الدموع , 
فتختلط المساحيق فوق وجهها. الذى كان يلمع مما يتصبحب 
عليه من العرق ٠‏ 

٠‏ وراسعاذتة دؤسيا هن أسد المضيفين في ان تدخن , فلم 
يأذن لها ؛ ولكنها على الرغم من ذلك أشلعلت تلقافة 
تبغ وراحت تدخن ٠‏ ولم يحاول رجال الطائرة الذاهبون 
والعائدون في الممن منعها ٠‏ 

كانت تجلسن الى جنب كسلتسين , ويجلس خلفهما 
الدبلوماسيان الضخمان زاركوقف وكارينسكى ٠‏ وحين 


- ون " 


اندفعت الطائرة في الجو . لاح على السيدة تروف انها تجنح 
الى الهدوع والسكيية + وسعلت: تحدقى من العاقدة فى ذلك 
التيه من الانوار الذى يتلألأً فوق سدنى ٠‏ 

ثم طفى عليها الانفعال ثانية . فجعلت تبكى ؛ ني حين 
علس كمسلكسين متعدلا فين أآنبه « نوكاقت الرحلة كلها 
تقدمت + ازداذت قوسا قلقا + وازداد مرافقوها توتن! < 

وقد التقطت أكش من مرة الصحف الصادرة عصيرا : 
وفيها يتوجه ,يتروقف بنداء لها لكى تبقى فى استراليا - 
وكانت كلما مرت دقيقة أو دقيقتان . رمت الصحيفة جانبا 
لتغرق في تفكي. عميق ٠‏ 

وحين طلع الصياح : بدت عليها امارات المرض ٠‏ وذلك 
والطائرة تتزلق يكل هدوم » وقد تكلمت مع بعض أفراد 
طاقم الطائرة . ومن بينهم المضيفة جويس بل -٠‏ وهذه 
الاخيرة على صلة يرجال الامن . ولو بصورة غير رسمية ٠‏ 

ويعيد اقلاع الطائرة ء. كان ربانها الكابتن جى ٠‏ ديقز, 
قد تلقى عن طريق المذياع طليا من رجال الامن ٠‏ بأن يوجه 
الى السيدة زنقروقف ثلاثة أسئلة 2 هى : 

ما هى حالتها الصحية ؟ 

هل هى خائفة ؟ 

هل ترغب في البقاء في استراليا ؟ 
لآيصال. الأسكلة اق السيده هروق» »كانت الظطائرة قفدتو 


اك 


من مطار دارون ٠‏ واستطاعت دوسيا ان تخبس المضيفة بأنهأ 
ومسشتعكان لاستخدام القوة عند الحاجة 7 وبأنها تن غب 2 


البقاء في استراليا , لولا ما تشعس. به من خوف ٠‏ 


في مثل هذا الجو المشحون بالتوشر ©» هبطت الطاشة 
مدينة دارون ‏ آخر محط” لها في استراليا ٠‏ وكان ذلك في 
مثة 18684 ه 


نََ 


وعلى النقيضش من الجمود الذى أيداه رجال الامن ي 
سدنى ء كانوا هنا يتحر كون بنشاط جم" + وسرعة فائقة ٠‏ 
فما كاد الفريق المضاحخب للسيدة «تروق يطأ أرض المطارء 
حتى أحذقوا به من كل جانب ٠‏ ثم فصلت الشرطة بين 
كسلتسين والسيدة «تروقف من جهة , وبين الديلوماسيين 
الآخرين من جهة أخرى ٠‏ وأطبق على هذين الاخيرين ستة 
مخ الوجال فص 'ذوهما سحن السلاح ٠‏ وني الوقت ذاته,2 
قلضلكة السيدة تقروق عن كسلقدين > 


وأقيل عليها السيد ر٠‏ ليدن ٠‏ أحد كبار الضياط في 
الاقليم الشمالى » فراح يستجوبها ٠‏ وقد بيدن لها انها اذا 
رغبت في البقاء في استراليا » فانه مخوال بالمواققة على 
ذلك ٠‏ نيابة عن حكومة الكومنويلث : وباستخدام القوة 
لحمايتها . اذا ما جرت أية محاولة لمنعها من البقاء ٠‏ ثم 
اعطى لها مهلة لاتخاذ قرارها في رويه فاتك يسن » 


عأ ١‏ م 


ومضت ساعتان ؛ ثم استدعيت السيدة «تروف الى 
المكتب الكمركى , فأخبرت يأن زوجها يريد ان يكلمها 
هاتفيا ء وانه سيطلب اليها لآخر مرة ان تبقى معة في 
استراليا * ؤاقف كشقه السيد. مقر يس راتيصس الوؤزراء قيس 
بعد »م ان السيدة دتروقف كانت حتى تلك اللحظة تظّن آن 
زوجها قد مات + ولدلك كان أمر هذه المكالمة مفاجأة لم 
تكن توقعها - ٠‏ 

كقاولت» السماعة ء فتحلق عولها وجال السقارة 
والامن والشرطة ؛ ثم تكلمت بالروسية دون ان يحاول 55 
التدخل ٠‏ كان صوتها منخفضا في اليداية » ثم جعلت تصغى 
لفترة طويلة دون ان تقول شيئًا ٠‏ وبعد ذلك رفعهت صوتهاء 
وقالت : (نأع28]37 ... نأء1]3) أى (كلا 00-0 كلا) 5 


وقد دامت المكالمة اربع دقائق . فلما انتهت يدا على 
السيدة «تروق انها حزينة ومنهكة ٠‏ وتقدم اليها السيد 
ليدن .» وجعل يكلمها ثانية . بيد انها كانت تجيب يهز 
رأسها وكتفيها | 


وف هذا الوقت لم يبق سوى عشرين دقيقة » لكى تغادر 
الطائرة مطار دارون ٠»‏ متوجهة الى سنغافورة ٠‏ فأقبل السيد 
ليدن ليكلم السيكة تقيوقه قرة اخئئى - وهنا تدخل السيد 
كسلصمين + وحساون الاعقواشن. * ولكسن «دؤوسسيا قمالت 
بالاتكليى ن : د كلا » *- اثى أزيك :ان اذهب معه و٠‏ 

وصحيبت السيد ليدن الى دائرة المطار , فأغلق الياب 
من دونهما ؛ ووقف سائش المسوّولين والشرطة في الخاريج على 
اهبة الاستعداد ٠‏ 


ب 


وراح كسلتسين يحتج على انتزاغ السعدة توق مين 
بين أيديهم ٠‏ فدنا منه السيد ادموندس ‏ أحد رجال القانون 
ف حكومة الكومنويلث ققال له : ١‏ لقد: ذهيت السيدة 
يتروقف: مع السيد ليدن الى مقى الحكوبة م * إقصسباح 
حسلتسين : « لماذا ؟ » فأجابه ادموندس : « انها تريد ان 
تالقد. قسظا من الراحة فق اسقراليآ ؛ » هامعرق الغشي على 
الديلوماسى . وراح يصرخ : «ه هذا 2-5 ل 


٠ 2! خطف‎ 


وحين سمعت هذه الكلمات . رجع ذهنى الى الوراء ٠:‏ 
فأدركت ان رجال الامن قد عملوا ينصيحتى ٠‏ واستولى على 
الارق في تلك الليلة ٠‏ وفي الصباح الباكر انطلقت الى 
المدينة » فرحت أهيم في شارع يت على غين هدى , وسط 
زعام السورر الاتطاق السركي : 

كنت انتظر ظهور الصحف بعد دقائق قليلة لاعرف ماذا 
تم من آمن السيتة يشروقف ٠‏ ووقفت بزاوية ف شارع 
كنك أرقب قدوم باعة الصحف ؟ اقاق]! يمى كنة: تتصىق. من 


أمامى , وعلى جانيها لوحة كييرة كتب عليها : « انها تبقى » 
وعندئن , لم أعد محتاجا الى الصحف ٠‏ 


عات 


لعل جمعية كوكلوس كلان 2 هى ابفضص جمعية سرية 
عرفها التاريخ ٠‏ وكان أغلب اتباعها يقيمون في أعماق 
الجدوب الامريكي * أما مقئرها الرائيس قهو سديقة أفلاتعا : 
إلتى يطلق عليها أعضاء الجمعية لقب : «المدينةالاميراطاورية 
امير الور ية كوكلوسكلان النهية ٠.»‏ 


وليس لهذه الجمعية أهداف معلنة ؛ ولكن يستنتج من 
ضحاياها انها تريد ان تمحو من وجه الارض : الزنوج . 
والشامرقيك +١‏ والووة + والفيوهيين ‏ اصيارة غانة ككل 
من يثي. في نفوس اتباعها الكره لاسباب عرقية أو دينية , 
أو سياسية ٠‏ ولكن الزنوج يحتلون لديهها مكان الصدارة 
كهدفي لليبطش ؟ ويرداد اعضاوها : « ان موتى الزنوج 
ماق رائع ! 0 ْ 

راق قانبه: هده البمسية ال سيية ‏ ا#سلتل.سديضين ندين: 
أحد وكلاء الادغاع العام في ولاية جورجيا ٠‏ وكان هدفه 
التجسس عليها . وجمع الحقائق ضدها ء لشن الغفارات 
الماحقة على معاقلها ٠‏ انتقل من ميامى في فلوريدا الى اتلانتا 
لوجي 1 وخين البسسه .قر متوات بو" بيقسي » أرينة لذن نت 
له الانضمام الى الجمعية » راح يتسلدق ثقة زعمائها . ليصل 
ل أرفع اعبوأرها > | 

وفيما يل يصف لنا اجتماغا طارئًا لهذه الجمعية ,: 
والشكوك والمخاوف التى أحدقت به 2 وهو يحخضير ذلك 
الاجتماع . ليودى واجبه الخطين : 


عد 1 ا د 


استيقظت يفتة , وكانت يدى قد سبقتنى بصورة 
غريزية الى المسدس الذى أخفيته تحت وسادتى ٠‏ وأدركت 
السريس + وآثا أغشمقم باللعتات * كانت السماعة الثانية يعد 
متتصف الليل ؛ فأدركت ان هتاك أمن! ذا خطر + وأخط. من 
أتمشر ٠‏ فالتقطت السماعة : 

من المتكلم ؟ 

فجاءنى الجواب بصوت يشبه مازجة السمنت وهى 
قدور يتضصلقف سترعاتها : 

كليقف كاوتق 5 

وهو اسم رئيس فرقة القثل في الجمعية ‏ نادىالمغأوين! 
فأجبت : 

جون بن كنز . 

وهذا اسمي المستعار الذى صرت أحمله بعد ان ١اصبحت‏ 
عضوا فيها ٠‏ 

ها اهو دقماع يا سكين ؟ 

ثلاثة وسبعون ٠‏ 

ب. أبيض ٠‏ 

وهذا هو التضف الاول شرع عنبارة الى 1 

رجل 

وهذا هو نصفها الثانى ٠‏ 


1 ل 


واستطرد المتكلم في مراسم التعرا'ف : 

٠ مواطن‎ 

فتمتمت قائلا : 

حو قف الوق + 

واذ اطمأن كارتي الى اني من الاخوة فعالا ء انتقل الى 
اعطائى اسمه السر“ى كرئيس لفرقتنا فقال : 

هنا كلين ووتر ٠٠٠‏ وهذا استدعاء عاجل ٠٠٠‏ 
تبكر 35 قسمك على ان تكون مستعدا حين الطلب ٠-٠٠‏ وهنا 
الطلب ملزم ٠.‏ خن رداءك وأحضير في أتم اغية: ‏ الى 
الضصخىة السوداغ ! 

كنت الآن في أتم الوعي ٠‏ وأفكن بعمق وجد ٠‏ لقد 
سلاح يتور لدي * آمناا ع الصمشرة السوداعء 8# ع فهو الاسم 
التحشد الرئيسة لمفاوي. الجمعية في أنحاء المدينة ٠‏ واذنء 
فهناك في هذه الليلة ضحعية جديدة تنتظن الجلد «*-- أو 
ماهو أمسر” وأدهى ! ومن يدرى ؟ فلعلنى كنت انا شخصياً 
أدعى لحضور جنازتى ! وهذا احتمال قائم في كل اجتماع 
من هذا النوع * 

كلين ووس «-*» أنت تعلم انى كنت موّض| فى أشد 
جالات المرض من جراء البود + بفما أظن اتي سأكون لك من 
النافعين فى هذه الليلة ٠‏ 


ع 1777 بت 


قار كارك اقاكلا : 

أيها الأخ ٠٠٠‏ أنت تعرف القسم؛ مثلما أعرفه 
ولقد علمت" انك لست طريح الفراش ؛ فلن أسمح يعذزر 
قر + * آنه يبيد حلي انا لقدجبيا --.< لقم سسدكد اليتق 
وهو يغلق ٠‏ 

لا مهرب اذن من الذهاب ؛ والا فانى سوف أطرد من 
هذه الامبراطورية الخفية - ذلك ان كل عمل ا 
« تادى المغاوين  »‏ الجناح العسكزرىئ للجمعية انما يقكرن 
سواقعة د التدين الامظع .ء الرئيس الاعلى للجممية #فليس 
متاك مق سميل للسشملهى هقة - 


والقسم الذى يؤديه الاعضاء . لا يقتصر على اطاعة 
أوامس. الرؤساء » بل يشمل أيضا فرض الطاعة على كل 
عضو يخرج على هذا القسم ٠‏ وقد تخلسّف أحد الاعضاء عن 
هذه الطاعة ؛ ثم قبل ان يجلد بدلا من ان يطرد ؛ فرأيته يأم 
عيني وهو يهيم عاريا وسط طوق محكم من أحزمة آخوانه في 
الجمعية . وهم ينهالون عليه بالضرب المبرةح من كل صوب! 
ولم تكن لدى أية رغبة في الدخول الى مثل هذا الطوق. ٠‏ 

اتصلت عن طريق الهاتف السراى بمساعد المدعى العام 
في الولاية « دان ديوك » ٠‏ كان نائما ؛: فانتظرت فكرة قلق 
وحرج ؛ ثم جاءنى صوته من الطرف الآخن ٠‏ ونقّلت اليه 
باختصان تبأ الاستدعاءم الفاجل ٠‏ فسأل : 

هل لديك فكرة عن الفريسة التى يطاردونها في 
هذه المىرة ؟ 

حم 175 بت 


قا ء اليتة 59 

ل حسنا ٠+‏ * سأيذل قصارئ جهدى ليكون رجالى في 
بكهيد في الوقت المناسب ٠‏ واذا حصلت على المزيد من 
التفاصيل + وأتيحت لك الفرصة للاتصال بى دون اثارة 
للشبهة 3 فافعل 9 

+ سوق أفعل ٠‏ والآن من الافضل ان اشرع في الذهاب, 
فليس من الحكمة والسلامة ان اتأخ. في مثل هذه المهمة ٠‏ 

انطلقت بسيارتى في شوارع المدينة الخالية »مسدسى في 
جين الاق لاقي الابيض الخغخاص تحت مقعدى ٠‏ وحين دنوت 
من يكهيد رأيت سيارات الآخرين مثتشرة في مساحة تمتد 
حول عدهة تعاناة 7 وهذا [فنى ديكا على قعلهة » حدذرآا من 
اثارة الشبهات - بيد اته كا دقع هناك سيارات أخرى ماقرال 
تصل » وتحوم حول المكان ؛ فعلمت انى لست آخر من وص - 


ورحت [تساءول عما اذا كان رجال قيسسا عند المدعى العام 
قد اتخدذوا مواقعهم « للانقضاض عند اللزوم 5 لقد كات 
عملياتنا ضد هذه الجمعية خطرة وحرجة للغاية ٠‏ ولذلك 
أخفى دان ديوك شخصيتى حتى عن رجاله الآكى مق الددية 
اختار هم بتفسه : كبها افى بدورئ كنت أجهل شخصيات 
هوّلاء - وقد بلغ حذره من ان يتغلخل أف ران الجمعية في 
مراكن اعداد قوائم الرواتب لرجال ووكلاء المدعى العام , 


أوقفت سيارتى في ظلال شارع جانبى ؛: ثم توجهت الى 


وج 101918 هد 


مهجور - كان عدد الحاضرين أربعين تقريبا ؛ يحمل كل 
منهم رداءه الخاص اما فى حقيبة صغيرة 2 أو كيس من 
الورق ٠‏ أو ملفوفا في جريدة ٠‏ كانوا يدخنون ويتحدثون 


بصوت منخفض » في انتظار الاؤواسن 9 


وراح كارش يطابق الحاضرين على قائمة أرقام بيده٠‏ 
و يعد أن اطمأن الى حضور الجميع ٠‏ أشار الينا بأن نتحلق 
حوله + ثم قال : « حتى الآن كل شيء على مايرام ٠٠‏ 
لا تلبسوا ارديتكم » بل تفرقوا متوجهين الى مقهى دنكو٠ ٠٠‏ 
ثم ادخلوا فيها ء وراقبوا بدقة ان كان هناك من 
يتعقيكم » ٠‏ 

يقع هذا المقهى في الطرف الششرقى من أتلنتا ؛ وهو 
ايفتح طوال الليل 2» ويقدم فيه (الستيك) الفاخضص. ٠‏ وقد 
آلفنا ‏ نحن المغاوير ‏ أن نلتقى فيه للعشاء ليلة في كل 
شه ٠‏ بيد انى لم استطع ان أخمدن لاذا أمرنا كارتر 
بالذهاب اليه » ونحن في الساعة الثانية والنصف يعد منتصف 
الليل +* وتساءلت في نفسى عمااذا كان كارش يريد ان 
ينتقم من صاحب المقهى الزنجى ؛ فلقد رفض هذا في المىة 
السايفة أن يظسنا + حيخ اكققف اتنا مخ رجال الكلان + 


وقحاؤلت .. ولآذا ف ظريقى الى اللقيين ‏ ان اتتصئل 
بمساعد المدعى العام +* سرت ببطء حتى بلغت منعطفا ؛ 
فأطفأت أضوية السيارة » ورحت أتطلع في مرآة المنظ. 
الغلفى ٠‏ رأيت: فى أثرى سيارة مطفأة الانوار ‏ فمن هم 
فيها ٠٠٠‏ رجال ديوك أم بعض الاخوان يجعلوننى تحت 


1 - 


أعينهم ؟ لقد كاتت السيارة على بعد لم استطع ممه أن 
أتبين ذلك ٠‏ 


جريت ان اتملّتص متها بالاسراع تارة ٠‏ وبالابطاء 
تأي أخر م ” فأخفقت في الحالعين ٠‏ فاستدرت حول زاوية. 
واطفأت الانوار والمصرك - فتدحرجت السيارة في طريق 
خاصض يؤدى الى مدكل, مفول. * قيد1 على الفور كلب ينبح من 
الداخل ٠‏ قادركت ماذةا سيحدث اذا ما تتيه من في المنؤل ٠‏ 
وبدا لي الوقت طويلا حتى بلغت السيارة الاخرى الزاوية 
ننسها > فحبست آاتفاسى معوقما اتها سعقفه ياؤائى :.سيد 
انها قد ترد”دت قليلا عند المنعطف » ثم انطلقت في الشارع 
تاركة وراءها غيمة من التراب ٠‏ 


واشتد نياح الكلب ؛ وارتفع اكشش. من السايق * 
فجعلت: أقوال. لتقفدى : سل أقلت من المطاردين » لأقع في يد 
صاحب هذا البيت ؟ وأدرت المفتاح » فما كاد المسرتك يضح 
حتى سطعت الاضواء داخل المنزل * فرجعت الى الخلف ني 
لحظات »2 ثم اندقعت في الشارع الرئيس . 


لقد أزعجتنى السيارة الى كانت في أثرى لسببين : 
الال » أى الطاردين اذا كانوا من مقاوين الكلاآن » شمعتى 
ذلك ١د‏ ااي سي ان 
العو ل ساس لل لماكل لق شاكل. لصي نولا فى 
ان هذه المطاردة كانت سوف تمنعني من الاتصال بسر ئيسي »' 
لأخبره يمكان التجمع الجديد ؛ لا سيما اذا أخفق رجاله في 
الوصول اليه بأنفسهم * 


7 3777 ع 


توجهت الى محل لبيع الادوية يفتح طوال الليل لاستخدم 
الهاتف: + ورحت أدور حوله مرتين قبل ان ادلف اليه ٠‏ 
وحين: اتصلت برئيسى أعلمنى بما آثلح صدرى أعلمتى 
بأن رجاله قد اتصلوا يه فأخبروه بأنهم قد فقدوا اش سيارة 
عائدة للجمعية ٠‏ فعلمت انى كنت طريدا لهؤلاء ! وقال 


القنك أعسستت باعطائى هذه التفاصيل - أن رجالى 
سوف يتصلون بى فى خلال خمس دقائق ؛, وعندئد سآرسلهم 
الى المقهن - 

وانطلقت بأقصى سرعة », لكيلا يضيع المزيد من الوقت* 
ولم ألحظ في هذه المرة من يتيعنى ٠‏ كان كارتس واقفا لدى 
الياب ع قأمس نى قاكلا : البس رداءك + ولكن لا تمع 
قناعك ٠‏ 
كنا نلتقى فيها ؛ وهم جلوس حول مائدة طويلة أعدات 
بصف عدة موائد صغيرة * لقد طلب اغليهم (الهامي نر ك.) * 
وهم بدون أقنعتهم ٠‏ 

كفتك آأكش فن وضبيل 2 فاتخذ كارش مكانه عند صدر 
المائدة ٠‏ ثم يادرنا يبهذا السؤال : 

هل لاحظ أى منكم من يتبعه ؟ 

فأجبت على الفور : 


- 3176 


أجل - ٠‏ -. القت كاقت فى اثرى. سيازة معلفأة الانوار: 
مسلوجزة. يهال دياق + ود قضبيت نرققا عصييا ل السخلمن 
منهم ‏ وهذا هو سيب تأخرى ٠‏ ومما لا مرية فيه . ان هذا 
الجاسوس اللعين لما يزل يمارس مهمته بين صفوقفنا ! 

فحد ق كارش في ء ثم رمش يعينيه ٠‏ فسأل : 

هل أنت متأكد من انك قد تخلصت منهم ؟ 

كل التأكد ٠‏ 

قالعفة: الى, الآخرين > فستال : 

هَل تشعتقتب» أحف أعدن © 

فقال ناثان جوتن : 

ات أل ٠٠٠‏ لقد جروا في أثرى ايضا ؛ ولكنى تخلصست 
منهم في النهاية ٠‏ لقد آحرقت مزيدا من الوقود . فأريد ان 
يدفع لى ثمته ! 

فانفج. الاخوان في الضحك ؛ ولكن كارت. صرخ قائلا: 

ب ليس هذا مما يطبخك « * * أن يهوذا الذى كنا تحاوؤل 
اصطياده طوال الوقت الذى مضى ؛: انما يجلس في هذه 
الليلة بيننا .» وعند هذه المائدة ! ولكني قد عرفته أخير! ! 
وقد دعوتكم الى هذا المكان لأ'طبق عليه الفخ , ثم أنزل به 
العقاب اللائق - 

كانت ليلة من ليالي كانون الثاني ؛ فنحن في صبّارة 
البرد ٠‏ ومع ذلك , راح العرق يتصبب تحث ردائي ٠وصرخ‏ 
عدت مخ الحاضريث : 


أذكر اسم الخائن ! 


1 ع 


وكنت مع الصارخين , ولو بأقل حماس ممكن ٠‏ 
قال كارتض. وهو يبتسم ابشتاسة كالحة : 


هدكوا روعكم ! 


ثم راح يتفر“س في وجوه الحاضرين » ويلعب معنا لعبة 
القط والفأر ٠‏ وقد خطر لي أن أمرق نحو الباب ٠‏ لأنجو 
بجلدي ؛ ولكن تذكرت ان كارتس لم يترك حارسا عنتده , 
فلا بد من انه قد أغلقه ٠‏ ثم جعلت أفكن في الاحتمالات اذا أنا 
أمطرت الحاضرين وابلا من الرصاص , وأفللست من بينهم 
بالفعل . فلم تكن تلك الاحتمالات مشجعة ٠‏ ولاحظت أن 
كارص يحتفظ باحدى يديه تحت المائدة ؛ فحملني ذلك كله 
على أن أستقن في مكاني + وسيل المرق ينهمر من كل 
عوائبي : 

قال كارتس : لقد طلبت اليكم أن تحضروا مستعدين ٠‏ * 
فلننظ. ماذا أعددتم للعمل ! 

ثم اخرج من تحت ردائه مسدسا خاصا برجال الشرطة, 
فوضعه على المائدة ٠‏ فأعقيه المغاوين يطرحون على المائدة 
أنواع المسدسات . والسكاكين . والسياط , والهراوات * 
وأدليت أنا بدلوي » فوضعت مسدسي ٠‏ وقد أدركت الآن 
أن كل أمل في الهرب قد صار معدوما ٠‏ 

وصاح أحد الاخوان : 

نحق مستعدون كل الاستمداد * اذش اسمه فقّط ! 

قطلفت. على الحاضئين موسة من اللعئات ؟ وتستالت 
ضجتهم كنباح الكلاب وهى تهم بالاطباق على فريسة : 
وتردادت بينهم هذه الصيحة : دعنا نفتك به ! 


ع 5 قوف 


وظل كارضس. يبتسم ويراقب ٠‏ فصرخ أحد الرجال : 
ماذا ستنصتع يبهذا الجرذ ؟ 
قال كارت 
أنتم تعرفون العقاب ٠-٠‏ انه الموت على يد أح 
الإخوان ٠‏ 
فصاح أحد المتحمسين : 
دعونا نأخذه الى الغاية . فنريطه الى جنذذع شجرة 
ثم نضع حلقة حول خصيتيه » فنشعل النار في الجاع ٠‏ ثم 
نقدم له سكينا فنقول له : أقتل نفسه أو احترق ! 
الاخرى بشكل مكثف سريع 5 وكان كل حل لاحق أفظع من 
السايق ٠‏ قال كارش 
لقد انتظرنا طويلا لنضيسق الخناق على هذا الجرذ: 
ولكل منكم مطلق الحرية في الفتك به ٠‏ أما أنا فسأيداً 
بايقافه أمام أحد مذايحنا المقدسة 2 ثم أهرئى به ذراعي” 
حتى المىرفقين ! 
وظهس. واحد حريص على السروتوكول ؛ فسأل ؛ 
و اي ا ابد يي يقت 
قأجاب قار يام بلهجة خطيرة 
ب الها اذا بتكنا يه + + لا يعوة يحانبة آل الظرء ؟ 
وكان للطرد مراسيم طويلة ٠‏ تبدأ بمحاكمة صورية , 
وتنتهي بدفن رمزي للمطرود ٠‏ 


إن | "5 


مالك أدركت: أن كاري للا يعرف الواسورس > وائنيا 
هو يتهدد 2 ويراوغ ثم يسير في طريق مظلم ٠‏ وكدت 
أيتسم لهذا الخاطر , ولكن لم آفعل ؛ لآن الرجل كان هن 
دقة الملاحظة بحيث يستطيع أن يفسر هذه الابتسامة في 
مثل هذا الوقت ٠‏ وقد فاتني أن أفطن أيضا الى ان كارتر 
ريما كان قد نصب مصيدة 2 وجل ينتظر من الجاسوس أن 
الغفلة » وتناولت جرعة طويلة من الويسكي » ثم أقحمت 
نفسي في المداولة يحماس أكثي من السايق ٠‏ 


وحين لم يعد يستطيع أن يحجن الرجال آكش مما فعل , 
بهصس كارص فقال بلهجة: معكلفة : 


ب أنها الاخواخ - ++ ويا أبها الفار القدر **5 انىي 
آسف لأني اضطررت الى ان أخيدب ظنكم ؛ فيتيغي ان تؤجل 
القتل الى أمد قصينى ٠‏ اني لا أعرف من هو الجرذ : ولكني 
رجوت أنى اذا مددت له حيلا قصيرا ٠‏ فقد يعلق نفسه به 
حين يحاول الهرب ٠‏ اني أتمنى ان لو فعل ٠‏ وليس بوسعي 
أن أفهم كيف يتجرأ أي رجل على خيانة الكلان وهو يعرف 
العقاب ٠‏ وعلبى كل حال . لقد ضيقنا نطاق الشبهة حتى 
انحصرت في سبعة وثلاثين رجلا وهم الحاضرون في هذه 
الغرفة ! اننا جاد”ون في أثره ٠٠٠‏ وسوف يزداد هذا الحد 
طوال الوقت ٠‏ ان لجنة التحري لدينا تضم أحسن رجال 
الغرطة في أتلتها . فلن ينسم هسذا الثأر. بالحياة علويلا ! 
اني أود آن أهنأكم على سرعة التحرك في هذه الليلة ٠‏ هناك 
عمل جيد وكثيسر ينيغي القيام يه » وسوف نفرغ له بعد أن 


ب 12837 سم 


نتخلص من الفأر ' ذلك لأنه مادام في وسطنا + نان أيدينا 
مغلولة “>2 اقبضيوا ملية اأعدكل يأنها مبوف. فين السماوات 
يصليان من نار ! سيكون لديكم كل ليلة شييء تغعلوته ! 
لجاعوا أرديتكم «الضصرفوا الى بيوفكم ,. آذآ آوقفه رجال 
ديوك أيسا منكم ٠‏ فتذكروا شيمة المفوار . ليس الاستهداه 
حبين يدعى فط + بل أن يكون له شنفتان مشدودتان ' 
انكم اذا أغلقتم أقواهكم فلن يظفروا بكم ٠٠‏ انصرفوا . 

قراح الجميع يهجمون ويتدافعون للوصول الى ما تبقى 
من الويسكي ٠‏ وساد بينهم السفه والتهتك : ولكن المهمّة 
الخطيرة قد نسيت , فلم يقترح أحد طريقة جديدة لمماقية 
القآر * 

أما.أنا فلم أكن في حياتي أسعد مني في تلك اللحظة_لقد 


نجوت من خط. عظيم ! 


1147 اع 
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